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قراءات إضافية 


عاش برتراند راسل حياة مديدة وحقق الكثير من الإنجازات» وهو من بين قلة من الفلاسفة 
أصبحت أسماؤهم معروفة للعامة» وأصبحوا - في ا وعملهم - تجسيدًا للتراث 
الفكري العظيم الذي يمثلونه. وقد قامت السمعة التي تمتّع بها راسل بين معاصريه 
على تعدٌّد إسهاماته - وكثيرًا ما كانت تلك الإسهامات خلافية للغاية - في النقاشات 
الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والتعليمية. ولكن سبب تمتعه بشهرة باقية يستند على 
إسهاماته الفنية المدهشة في مجائي المنطق والفلسفة. وفيما يلي سأقدّم عرضًا لما أنجزه 
من عملٍ في كلا المجالين على مدى حياته. والهدف من ذلك العرض هو تقديم سرد 
واضح لهذين المجالين حسبما تسمح به ضرورة الإيجاز. ونا لم يكن هذا مقام التقييم 
المفصّل للمناقشات الفلسفية؛ ولا مقام التفاصيل الفنية المتعلقة بالمنطق الرياضيء فإني 
أخصّصن مظم اليناهة للحرض؛ و إن كنت سالخازق' يتريغ :شي .من اللناقشه كذلك: 
ويمكن الاستزادة من موضوعات المناقشة بالرجوع إلى المؤلفات المذكورة في قسم القراءات 
الإضافية وهو القسم الذي يرشد كل من قد يود التبّحّر في موضوع ما بعد أن يتعرف على 
كوه مر ين انهه قوسن الكنا قز وم اك ركد الف قير لين مز روه لصون 
بنطاقات المنطق والفلسفة المتخصصة أن يغفلوا الفصلين الثاني والثالث» ويمكنهم أن 
يركزوا مدل من ذلك على سيرة حياة 'راسل وإسهامافة في التاقشات العافة: كما يَرِدُ في 
الفصلين الأول والرابع 

أشكر كيث توماس ومصحح البروفات المطبعية لدى مطبعة جامعة أكسفورد الدقيق 
الملاحظة لما قدّماه من تعليقات» وكين بلاكويل لمساعدته الفورية وما قدّمه من مستندات 
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من مؤسسة سجلات راسلء وأليكس أورينشتاين وراي مونك لِمَا شاركا به من مناقشات 
ذات صلة. والشكر موصول أيضًا للينا موخي لِمَا بذلته من جهد في الفهرس. 
إهداء إلى سو: «أمرتني ربة الشعر أن أمتدح صوت خليلتك ليسيمنيا العذب.» 
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يُعَذّ راسل من أشهر فلاسفة القرن العشرين. ويرجع ما يتمتّع به من شهرة أساسًا - 
ومن سوء سمعة أحيانًا - إلى مشاركته في الجدل الاجتماعي والسياسي. ظلّ راسل من 
القتخضيات العامة الألوقة عل سدى قم 4+ غامة إن عاق يظهن ق«الصنطافة الشعبية 
أحيانًا كموضوع للفضائح, وأحيانًا أخرى في الفترات التي حَظِيّ فيها بالاحترام كمثقّف 
حكيم؛ وأثناء تلك الفترات ظهر كمذيع أيضًا. كان يُدْلي بدلوه كثيرًا في شئون الحرب 
والسلام والأخلاق والجنسانية والتعليم وسعادة البشر. ونشر الكثير من الكتب والمقالات 
الرائجة» وجلبث عليه آراؤه مجموعة متنوعة من ردود الأفعال تراوحت بين أحكام بالسجن 
وجائزة نوبل. 

ولكن أعظم إسهاماته والأسس الحقيقية التي قامت عليها سمعته تكمن في النطاقات 
الفنية المتتخصصة لمجال المنطق والفلسفة؛ فقد كان تأثيره شديدًا على مضمون الفلسفة 
وأسلوبها في البلدان الناطقة بالإنجليزية في القرن العشرين» حتى إنه أصبح يمثل اللحن 
الأساسي للفلسفة في تلك الفترة. صار الفلاسفة يستخدمون الأساليب والأفكار الناشكة 
مخ تملهووة أن مشكروانوالتخاهة إل دكن اسك ل برها نامرون إزراك وضون 
تلك الحاجة - مما يوضح مدى تأثيره. ويهذه الطريقة قدَّم راسل إسهامًا أهم بكثير 
في الفلسفة مقارنةٌ بتلميذه لودفيج فيتجنشتاين. لقد تعلمت الفلسفة دروسًا قيّمة من 
فيتجنشتاينء» ولكنها اكتسبت إطار عمل كاملًا من راسلء يشكل ما صار يُطلّق عليه 
حاليًا «الفلسفة التحليلية». 

ويُقصد بكلمة «التحليل» الاستقصاء الدقيق للمفاهيم الفلسفية المهمة, وكذلك للغة 
التي تجِسّدهاء وذلك باستخدام طرق وأفكار مشتقة من المنطق الصوري. لم ينشئ 
راسل الفلسفة التحليلية بالطبع من دون مساعدة؛ إن تأثر بعلماء المنطق جيوسيبي بيانى 
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وجوتلوب فريجه ويزملائه في جامعة كامبريدج جي إي مور وإيه إن وايتهيد. وكان 
من بين مصادر التأثر الأخرى مفكرو القرئين السابع عشر والثامن عشر رينيه ديكارت 
وجوتفريد لايبنتس وجورج بيركاي وديفيد هيوم. كان أول كتاب فلسفي ألّفه عبارة عن 
دراسة تحمل طابعًا متعاطفا لثاني هؤلاء الفلاسفة. ولكنه جمع بين مصادر التأثر هذه 
بحي السدحة تقزم نوكا تخدردً|. النشقلاك الفلسفية مما ساعد ق إيضاحها يختوء 
منطقيٌ كاشفٍ جديد؛ وبهذه الطريقة أدَّى دورًا محوريًا في تغيير فلسفة القرن العشرين 
تغييرًا جذريًا في التراث الفلسفي الناطق بالإنجليزية. 

إذنْ كان راسل فيلسوفًا بالمعنى الشعبي؛ أي كحكيم ومعلّم للبشرية» وبالمعنى 
الأكاديمي المهني. في الفصول التالية سأقدّم وصفًا لإسهاماته في هذين الوجهين الفلسفيّين. 
أما في الفصل الحالي فأقدم صورة وصفية لحياته الطويلة الثرية» المضطربة أحياناء والتي 
تشكّل في مجملها وتنوعها إحدى أهم السير الملحمية في العصر الحديث. 

ولد برتراند آرثر ويليام راسل في ١‏ مايو 177 في أسرة شهيرة؛ هي الفرع الأصغر 
فخ كلاه يدفوود:تزكان حدة انيه من الأورد جوف تراس الشتهير الذع استتعدت فانوع 
الإصلاح في عام 1877., وكانت تلك هي الخطوة الأولى نحى إضفاء الطابع الديمقراطي 
على البرلان. وشغل اللورد جون منصب رئيس الوزراء مرتين - من 18531 إلى ١855‏ 
ومن 18165 إلى ١817‏ - ومنحته الملكة فيكتوريا لقب إيرل. وكان جد راسل لأمه - 
اللورد ستانلي أوف ألديرلي - من الحلفاء السياسيين للورد جون. 

كان والدا راسل زوجين غير عاديين ومثيرين للجدل؛ إذ كانا ملتزمين بالقضايا 
التقدمية مثل تنظيم الأسرة وحق التصويت للنساء. واختار أبوه - الفيسكونت أمبيرلي 
- جون ستيوارت مل ليكون أباه بالمعمودية بالمعنى غير الديني. وتو مل قُبيل عيد 
متلاد راشل الأول لذا كاك تأخيره عليه غير اشر نمع أنه كان كييرا: 

كان أمبيرلي عضوًا بالبرلمان لمدة قصيرة» ولكن مسيرته السياسية تهاوت حين أصبح 
معروفًا عنه تأييده لفكرة منع الحمل. ومن أمثلة آراء آل أمبيرلي التقدمية حالة دي إيه 
سبولدينج؛ وهو عالم بارع شابٌ كان يعمل معلمًا خصوصيًا لشقيق راسل الأكبر فرانك؛ 
إذ كان سبولدينج مصابًا بمرض السل؛ ولذا لم يكن وضعه يسمح له بالزواج وتكوين 
أسرة. وقرر آل أمبيرلي أن هذا ليس مبررًا لكى يصير متبتلًا؛ لذا فإن أم راسل «سمحت 
له بالعيش معها» - على حد تعبير راسل في سيرته الذاتية - ويضيف قائلًا: «مع أنه 
على حد علمي ليس هناك دليل على أنها كانت تستمد أي متعة من تلك العلاقة» (السيرة 
الذافنة نوكر اده زا سي طن 715 
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شكل :1-١‏ عائلة راسل في عام 21877 ويظهر في الصورة دكتور فاجنرء وهى معلم 
خصوصيء وويليام راسل عم برتراند راسل» وليدي راسلء ورولى راسل (عم آخر) وجورجي 
(ابنة اللورد جون من زواجه الأول)؛ ولورد أمبيرليء ولورد جون راسلء وأجاثا راسل (عمة 
1 
برترائد راسل). 


و 2 


تونيث أعراسل وألهنه يمركن الدقكيريا في 141/4 حين كان :فق الكانية مخ غمره: وذو 
أبوه بعد ذلك بثمانية عشر شهرًا. كان أمبيرلي قد خصّص اثنين من اللاأدريين أوصياء 
على أبنائه - كان سبولدينج أحدهما - ولكن جديه؛ الإيرل راسل وزوجته؛ رفضا رفضًا 
قاطكًاء ورفعا دعوى لإسقاط وصية أمبيرليء وأخذا أحفادهما ليقيموا معهما في منزلهما في 
«بيمبروك لودج»»: وهى منزل ملكي يقع في حديقة ريتشموند بارك. أحسّ فرانك - وكان 
يكبر راسل يسبع سنوات - أن الإقامة هناك غير محتملة؛ فراح يسلك سلوكًا متمردًا. 
فأرسلوه إلى مدرسة داخلية. أما بيرتي - وكان لَيْنَ العريكة ودمث الطباع - فقرَّرُوا 
أن يظلّ مقيمًا في المنزل. توق نه اعد لله يطلدك سقوات فقظء وأصيح كاضعا هات 
لتأثير جدته المتزمّتة التي تعتنق مذهب الكنيسة المشيخية الاسكتلندية» وكانت ابنة إيرل 
أوف مينتوى الثاني. وغالبًا ما يمكن تفسير شخصية راسلء بل تبريرها - حين تستدعي 
الناسية :ذلك قيما ببدى .> بالوجع: إلى أصوله الأرستفراظية: .ولكن التكوين. الأذلي 
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لشخصيته جاء نتيجة المذهب البيوريتاني المتشدد الذي كانت تعتنقه جدته؛ وهو المذهب 
الذي كان يمي الطيعة الوسطى أكثر هما كاخ يميز الطبقة العليا الأرستقراطية في العصر 
الفيكتوري. وقد كتبت له جدته على الصفحة البيضاء في مقدمة الكتاب المقدس الذي 
أهدته إياه في ذكرى ميلاده الثانية عشرة نضا من أهم النصوص المفضلة لديها: «لا تتبع 
الكثيرين إلى فعل الشر.» وظل هذا النص من المبادئ التي ظل يتبعها راسل طوال حياته. 
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تعد عامعة عو 
تأعصسسة المحم عط له 
#عطامهاماتطط عم 
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شكل :5-١‏ الصورة المصدّرة لكتاب «العناصر»» وهو أشهر بحث لإقليدس عن الرياضيات. 2 


بادئ ذي بدءء كانت طفولة راسل طفولة موحشة ولكنها لم تكن تعيسة. كان 
لديه مربيات ألمانيات وسويسرياتء فبدأ يتحدث الألانية مبكرًا بطلاقة تضارع تحدّثه 


1١5 


حياته وعمله 


بالإنجليزية. وكان يَهيم حبًا بالمساحات الشاسعة المحيطة بمنزل «بيمبروك لودج»» وهي 
مساحات تقر يمناظرهنا الححيلة الطلة عل الأراقي :الزيفية المحيطة. وجا فيما كنيه: 
«كنت أعرف كل ركن من الحديقة: وكنت أبحث كل عام عن زهور الربيع البيضاء في 
مكان ماء وعن عش طائر الحُميراء في مكان آخرء وعن برعم زهرة الأكاسيا وهو يخرج 
فن خهلة من اللتلقب»"(السيرة الدائية تدرا رإسله طون ؟اءبولكزر مع دخوله مركلة 
البلوغ؛ أخذت عزلته - الفكرية والعاطفية - تزداد أنًا. كان وحيدًا بين أسرة من كبار 
السن متباعدين عنه من كل النواحي. وكان الرابط الوحيد الذي يريطه بالعالم الأكبر 
هو مجموعة متعاقبة من المعلمين الخصوصيين. ومع ذلك أنقذته الطبيعة والكتب - 
وفيما يفة الرياضبيات صية الخساس زتفاشة مارقة كان اهن أعنامه يكن اماما 
بالعلوم» وهى ما نقله إلى راسل؛ مما ساعد على تحفيز يقظته الذهنية. ولكن اللحظة 
الفارقة الحقيقية جاءت حين بلغ ١١‏ عامًا ويدأ أخوه يعلّمه الهندسة. صرّح راسل أن 
التجربة كانت «مبهرة مثل تجرية الحب الأول» (السيرة الذاتية لبرتراند راسل» ص .)5١‏ 
وبعد أن أتقن النظرية الخامسة بسهولة النظريات نفسها التي تسبقهاء أخبره فرانك 
أنها عادةً ما يجدها الآخرون صعبة» وهذه النظرية الخامسة في جسيى لبو الشهير 
الذي يضع حدًا للكثير من الناشئين في دراسة الهندسة. وكتب راسل: «كانت تلك المرة 
هي أول مرة يتبادر لذهني أنني قد أمتلك شيئًا من الذكاء.» ولكن ما أفسد الأمر هو أن 
إقليدس يبدأ ببتّهياتء وحين طلب راسل إثباتهاء رد عليه فرانك بأنه لا بد أن يقبلها كما 
هيء وإلا تعدّر استمرار المسألة الهندسية. فقبل راسل ذلك على مضضء ولكن الشك الذي 
ساوره في تللك اللحظة ظلّ يلازمه. وهو ما حدّد سياق عمله اللاحق الذي قام على أسس 
الرياضيات. 

عام 188 التحق راسل كتلميذ داخلي بمعهدٍ تابع للجيش مخصص لحشو أدمغة 
الطلاب بالمعلومات في مدة قصيرة؛ وذلك للاستعداد لاختبارات منحة جامعة كامبريدج. 
وكانت من المنغصات التي تخللت مدة إقامته هناك ما رآه سلوكًا فظًا بين بعض من 
الشباب الآخرين. ومع ذلك نال منحة للالتحاق بكلية ترينيتي» والتحق بها في أكتوبر 
5 لدزاسة الرياهيات: ١‏ 

شعر وكأنه قد دخل الجنة. وكان ألفريد نورث وايتهيد - الذي تعاون معه فيما بعد 
في كتابة كتاب «مبادئ الرياضيات» - قد نظر في أوراق إجابة راسل في المنحة الدراسية 
التي حصل عليهاء وأوصى به عددًا من الطلاب والمحاضرين الموهويين؛ ومن ثم وجد نفسه 
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بين رفاق يشابهونه إلى حدَّ كبير» فلم يعد منعزلًا فكريّاه ووجد أخيرًا سبيلًا إلى الصداقة؛ 
إذ كوّن 500 قوامها الاهتمامات المشتركة والمستوى الذهني المتجانس. 

وفي أول ثلاث سنوات أمضاها راسل هناكء. درس الرياضيات. وفي السنة الرابعة 
أصبح منكيًا على دراسة الفلسفة» ودرس على يد هنري سيدجويك وجيمس وارد وجي 
إف ستاوت. وكان الفيلسوف الذي يعتنق المذهب الهيجليء جيه إم إي ماك تاجارت:ء في 
ذلك الحين مؤثرًا بين الطلاب والتاخريج الشباب في كامبريدج. وهو الذي حفز راسل 
على اعتبار الفلسفة التجريبية البريطانية -- ويمثلها لوك وييركلي وهيوم وجون ستيوارت 
مل - فلسفة «غير مكتملة». وشجّعه بدلا من ذلك على دراسة فلسفة كانط وخصوصًا 
هيجل. وبدافع تأثير ستاوت, أصبح راسل معجبًا بالفيلسوف المعتنق للمذهب الهيجلي 
القادم من جامعة أكسفوردء إف إتش برادليء فأخذ يدرس أعماله بعناية» وكانت أعماله 
تروّج لصورة من الرأي الفلسفي المعروف باسم «المثالية». 

ولكق أكقر من أذ قتراشل أشق التافين كان اح معاضعريه الشنيات: وكات ذلك هو 
جي إي مورء وقد بدأ كمعتنق للفلسفة الهيجلية شأنه شأن راسلء ولكنه سرعان ما 
نبذهاء وأقنع راسل أن يحذو حذوه. كان برادلي يرى أن كل ما يصدقه المرء بدافع المنطق 
السليم - مثل التعددية والتغير في عالم الأشياء - ليس إلا مظهرًا خارجيًاء وأن الواقع ما 
هو إلا حقيقة ذهنية مطلقة. رفض كلّ من راسل ومور هذا الرأي من منطلق حِسٌ عنيد 
بالتحرر. ومع أنهما تطورا بعد ذلك بطريقتين مختلفتين» ومع أن راسل بالتحديد حاول 
بكل جهده البحث عن بدائل مُرضية؛ فإن العمل الفلسفي الذي أنجزه كلّ منهما كان 
يسلم بالواقعية والتعددية (انظر الفصل الثاني للاطّلاع على توضيح لهذين المصطلحين). 


َ# 
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ولكن التمرد الذي تزعّمه مور جاء لاحمًا. نجح راسل وصنئف بين المتفوقين في 
امتحانات درجة الشرف يجامعة كاميريدج «تراييوز» في الرياضيات لعام 5 وكان 
ترتيبه السابع في امتحانات الرياضيات بجامعة كامبريدج» وصٌنف بين المتفوقين مع مرتبة 
الشرف في امتحانات العلوم الأخلاقية «ترايبوز» في العام التالي (كانت العلوم الأخلاقية 
الاسم الذي يُطلق على مواد مثل الفلسفة والاقتصاد في جامعة كامبريدج). ثم بدأ يكتب 
أطروحة الزمالة على أسس الهندسةء وذلك على خْطًَا كانط الذى كان له التأثير الأكبر على 
آرائه في ذلك الحين. وإبان تلك الأحداث الحافلة» بلغ سنَّ الرشدء وأصبح لذلك حرًا ليُقدم 
على فعلٍ كان ينتويه على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها عائلته. وكان ذلك هى 
الزواج من أليس بيرسول سميثء وهي فتاة أمريكية من طائفة الكويكرز تكبره بخمس 
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سنواتء كان قد التقاها وهام بها حيًّا على الفور في 1/6/4ء مع أنها لم تبادله المشاعر 
إلا بعد ذلك بأريع سنوات. ورأت عائلة راسل أنها غير مناسبة على الإطلاق, وأخبرته أنه 
يُستحسّن على أي حالٍ من الأحوال ألا يُنْحِبِ منها لأن بعض أفراد عائلته كانوا يعانون 
من الجنون؛ وبرهنوا على ذلك بالإشارة إلى كلَّ من عمه ويليام» وكان مقيمًا في مصحّة 
للمرضى العقليينء وعمته أجاثاء وكانت تنتابها تهات وتزداد غرابة أطوارها كلما تقدمت 
في السن. 





شكل :-١‏ كانت أليس بيرسول سميث - وهي أمريكية من طائفة الكويكرز - أول حبيبة 
لراسلء التقى بها حين كان في السابعة عشرة من عمرهء وتزوجها بعد ذلك بأربع سنوات في 
1 


في محاولة لإبعاده عن أليسء اتخذت عائلة راسل ترتيبات لتعيينه ملحقًًا شرفيًا في 
السفارة البريطانية في باريس. ومما لا شك فيه أنهم كانوا يأملون أن تلبيّ المغريات التي 
كانت تعجٌّ بها باريس في تسعينيات ذلك القرن الدوافع التى كانت تدفعه نحو الزواج. 


ولكن التربية البيوريتانية المتزمتة التي فرضتها عليه جدته كانت مؤثرة فيه إلى أقصى 
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حل وأخبطت “فلك التربِيةٌ'الخطة؛:وذلك كما يتضح مق الرساكل ت ومن تمائج للتزمت 
- التي كان راسل يرسلها إلى عائلته ويشكى فيها من الحياة الباريسية؛ فجاء في رسالة 
كتبها: «في باريس وجدثٌ الجميع يسلكون مسلكًا بذينَاه وكلما تلفت المرء حوله يرى 
نماذج لتدنيس الحبء إنهم يجعلونني أرتجف اشمتزارًا.» وما إن أصبح راسل يتحكم في 
أحواله المالية (كان يتلقى ميرانًا طيبًا قدره 7٠١‏ جنيه إسترليني سنويًاء وكانت عروسه 
ميسورة الحال أيضًا) حتى تزوج من أليس» وفي البداية كانا سعيدين. 

نال راسل بفضل أطروحته زمالة بحثية بمدة ثابتة في كلية ترينيتي دون أي واجبات 
مقووضة علوة مها إشياطيه أننانم يكن مكهانا للتدزمسن ف سامية كاقبرياع أ والإقات: 
فيها؛ ومن ثَمَّ سافر راسل مع أليس إلى برلين حيث دَرَس الديمقراطية الاجتماعية الألمانية 
وألّف كتابًا عنها. كان هذا أول كتاب يولّفه. وهو الأول بين كتبه وكتيّباته الكثيرة إلى 
حل استققاك؛ إتابلغ عدرها 1/٠‏ ع0انا وكميا (دوى احصات القاقت القن لا تمطى) 
نُشرت إبان حياته. وأثناء وجوده في برلين» خطرت له فكرة إنشاء مشروع بحثي كبير 
يضم خطين للبحث - أحدهما يتناول العلوم الطبيعية, والآخر يتناول المسائل الاجتماعية 
والسياسية - كان من المزمع أن يتضافرا في نهاية المطاف ليُكوّنا «عملًا موسوعيًا هائلا». 
كان راسل لا يزال متأثرًا آنذاك بالفلسفة الهيجلية» والتي كان مشروع كهذا يتوافق معها؛ 
ولكن الخطة صمدت أمام التغير الجذري الذي اعترى رأي راسل الفلسفي - وإن لم 
تتخذ شكلًا منهجيًا - إن كتب راسل الكثير فعلًّا عن المسائل النظرية والتطبيقية من بين 
أعماله الكثيرة. 

وبعد نشر كتاب «الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» بعام. ظهرت النسخة المنشورة 
من أطروحة الزمالة التى أعدهاء وعنوانها «مقال عن أسس الهندسة». ثم نشر راسل في 
عام ١1٠١‏ كتاب 0 نقدي لفلسفة لايبنتس». جاء تأليفه لهذا الكتاب بدافع صدفة, 
ولكنها كانت صدفة مهمة له؛ إذ كان لراسل زميلٌ من كامبريدج ألقى عدة محاضرات عن 
لايبنتس» وطلب منه ذلك الزميل أن يحل محله لمدة عام واحدء فرحب راسل بالفكرة» مع 
أنه لم يحظّ بفرصة لدراسة أعمال لايبنتس بالقتضين. دعقا الكتاب من المحاضرات التي 
كاق يلقيها: كان .راشل وخطلف" مع العقاقد الأساسية لقلشيفة لايننقنن» ومع 3الشدظطات 
جوانب منها مؤثّرة في فكره. 

إبان الفترة التي كان راسل يلقي خلالها محاضرات عن لايبنتسء أقنعه مور بالتخلي 
عن مذهب المثالية. وبعدئذٍ بمدة وجيزة اكتسب اهتمامه بفلسفة الرياضيات - وخصوصًا 
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بمسألة ما إذا كان من الممكن إضافة أسس منطقية للرياضيات - قوةً دفع كبيرةً بفضل 
لقائه مع عالم المنطق الإيطالي جيوسيبي بيانى في المؤتمر العالمي للفلسفة في باريس 
في يوليى عام .165٠١‏ كان بيانى قد أنجز تطورات فنية معينة في المنطق» وهو ما أوحى 
لراسل بطرق لتنفيذ الخطوة المرجوّة وهي إخضاع الرياضيات للمنطق. وأخذ يقرأ أعمال 
بيانى بِنَّهّمء ثم بدأ يُحسّن المناهج الواردة فيها ويوسّعها ويطيّقها. وفي فورة افحقامة 
وفي غضون بضعة أشهر فحسب: كتب مسودة كاملة للنقاط التي من المقرر أن تُبرهن 
عل اول أظروداقه القتري» ككات وميادقة الركاضيات». واففعن ال راشفاف: والكتحسيتالت 
لمدة عام آخرء ثم نُشر الكتاب في عام ٠ ٠"‏ . وحين كتب راسل تمهيدًا لطبعة جديدة في 


عام 19737, ذكر أنه ظلّ مقتنعًا بصحة الفرضية الأساسية للكتاب؛ وهي «أن الرياضيات 
والحظاق متظايقان»: 

إن النشوة الفكرية التى شعر بها راسل في عام 14٠٠‏ لم تعاوده بعدها قط؛ وذلك 
لان الكعداكك الى وكفف ى مداقة'الحتشهية كناد 'الستؤاس اللكحفة الف تسهب موا 
عل طمكه؛ إن اكتفف أنه فَقَد حْره لووجده وأخيرها يذلك. كت فيما يقد كيت أرض في عن 
الفترة (إلست ت واثًا من ماهية التجربة التي علمتني أن أفكر بهذه الطريقة) أن المرء يجب 
أن يصبرح بالحقيقة ق العلافات الحاطفية:» (السيرة الذاتية لبرتراكد. اسل #ضن 61 .)١‏ 
وتسبّب ذلك في بؤس جارف لكل منهما في غضون السنوات التسع اللاحقة التي عاشا 
فيها كمت سقف واحد وق الوقك فقبنه تقرينا كانت كمتمل ذورة قكراقه الحاطفية 
جين شه نحاناة امرك التق تعرضة لها إبقيلق والتميد زوخة معلمه السائق الفري 
نورث وايتهيد؛ فحين رآها في العزلة الشديدة التي يكابدها من يعاني الجزعء تغيّرَت 
نظركة العالع فحاء توكافة له هئ اللسطة لذن اكه بورع ادها للحم يزه هذا مض 
للحروب وتوقه للأطفال» وبدايات ارتفاع إحساس مرهف من حيث تذوق الجمال وظهور 
إحساس عميق بأ كلكمنا عدوه أن .حكوق وعيذا ل ذهابة المظاف. وده أووة ل رةه 
الذاقية-وضنقا مؤذوا لخلك التهرنة. 

وعلى صعيد عمله في مجال الرياضيات - الذي كان من الممكن أن يمنحه السلوى 
حابدرك قار جذري خطير مشايه» وهو أن راسل اكتشف تناقضًا في صلب المشروع 
الذي كان يحاول تنفيذه. يأتي وصفٌ للتناقض وأهميته في المكان المناسب في الفصل 
الثانى' أذناهه' ويضيب تأكتر :ذلك التفان توتف عمل :واسل المذة فزين تعن عامين» كان 
يعدن كلدلها فق ضعحة ميقم وذو الاتجدري كفا هد دق هذه القاره كاف منسفل 
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بكتاب «أصول الرياضيات»» وهو كتاب ألّفه بقصد أن يكون جزءً ثانيًا لكتاب «مبادئ 
الرياضيات». وكان من المقرر أن يحتوي هذا الجزء الثاني المفترض على التفاصيل الفنية 
للأفعان الؤاردة بالحكصبان و ركداب ومدادم الزياشيات» إخنافة إل مجالحة أبعمل تقد 
من الصعوبات التي لم يتناولها الكتاب الأول؛ ولكن سرعان ما اتّضَحَ أن راسل يحتاج 
لما هو أكثر من ذلك لإنجاز هدف المشروع: وهو «إثبات أن كل الرياضيات البحتة تنبع 
من مقدمات منطقية بحتة ولا تستخدم إلا المفاهيم القابلة للشرح بالحدود المنطقية» 
(تطوري الفلسفيء ص572). ولذلك طلب راسل تعاون وايتهيد معه في الكتاب» ومنذ ذلك 
الحين وح عاد 2 453 4ك تن بواشل شل ظاكائه الذهنية تقاض هذا الحدل البار كان 
رأضل فسكولا عن 'التدواني الفاسفية للكتان وضياعذه الفعلية انظلامًا من اماي القدية؛ 
وقدّم وايتهيد إسهامات مهمة من حيث استخدام مجموعات الرموزء وأسهم بقدر كبير في 
استنباط البراهين» وذلك من بين نواح أخرى. ّ 

يزو زانتل انمقان جف ف :كمان” أضنول الدراشنانةم تله تحاقية هون قل عام 
بمعدلٍ يتراوح بين عشر ساعات واثنتي عشرة ساعةٌ يوميًا. وعند تسليم المخطوطة أخيرًا 
لايد جامد «اوويدج #انترهائلة السيم. حلي إند نان لا يدون نايا إلى ا حل 
عربة حصان بأربع عجلات. واحتسب موظفو المطبعة أن الكتاب سيُّنزل بهم خسارة 
قدرها ٠٠١‏ جنيه إسترلينيء وقالوا إنهم مستعدون لتحمّل نصف ذلك المبلغ فقط. فأقنع 
راسل ووايتهيد الجمعية الملكية بمساعدتهما بالتصويت لصالح منحة مقدارها ٠٠١‏ جنيه 
إسترليني» ولكن كان لا بد من دفع المبلغ المتبقي من جيبّيهما. وهكذاء كانت المكافأة المالية 
التي عادت عليهما بعد سنوات من العمل في هذا المشروع الهائل هي تكبّد خسارة قدرها 

ولكن المكافآت الحقيقية كانت عظيمة؛ ففى أثناء إنجاز هذا الكتاب» وانطلاقًا منه, 
نشر راسل بعض الأبحاث الفلسفية المهمة للغاية. وانتّهب زميلا للجمعية الملكية وهى 
لم يتُجاوز الخاهسة والخلاقين: وكان :ذلك أمرًا استكتاتًا. ورسخ مكانته ف تاريخ النطق 
والفلسفه برقم ف الككين مما نواشره و أقدقة واسل :نينا وحن فى مجالاك انشطته العكيره 
بفضل نيله للمنزلة الرفيعة التى منحه إياها تأليفه لكتاب «أصول الرياضيات». 

لم يمتمله راس التحقول "تانمي الكخرى إباى نوات الكزع 'المكري بهذ ]هذ 
ظل افتماهه ببالشياضة فقطة فكاق دانم عق كزنة القخارة» ورش ع زتفضبة للبرلاة متيديًا 
قضية منح حق التصويت للنساء في الانتخابات الفرعية في دائرة ويمبلدون لعام .١1501/‏ 
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وكانت قضية منح حق التصويت للنساء قضية لا تحظى بقبول على الإطلاق» وكان 
المدافعون عنها يتعرّضُون للإساءة بل والعنف بصفة دائمة. وكان من الممكن أن يدخل 
راسل البالمان في آخر الأمر لى لم يقف إلحاده في طريق ذلك؛ إذ كان في سبيله إلى الترشح 
عن دائرة بدفورد في انتخابات عام ١151؛‏ ولكن حال دون ذلك معرفة منظّمي حملته 
الانتخابية بأنه يرفض إخفاء إلحاده عن الناخبين» وأنه يرفض التوجه إلى الكنيسة؛ ومن 
كَمّ اختاروا مرشحًا آخر. 

ولكن سنحث فرصة تناسبه أكثر بكثير بعد ذلك؛ إذ عيّنته كلية ترينيتي في وظيفة 
محاضر لمدة خمس سنوات؛ فسلك راسل حياة المحاضرء ووجّه انتباهه إلى تأليف كتاب 
صغير أصبح من الكتب المرموقة» وهو كتاب «مشكلات الفلسفة»: ويظل هذا الكتاب حتى 
اليوم من أفضل المقدمات القصيرة إلى هذا الموضوع. 

كانت العلاقات العاطفية من النتائج غير المتوقعة لأنشطة راسل السياسية؛ ففي عام 
٠‏ وأثناء إقامته بالقرب من جامعة أكسفوردء كان يساعد في حشد تأييد الناخبين 
للمرشح المحلي فيليب موريلء وكانت زوجة موريل الليدي أوتولين موريل من معارف 
راسل في طفولته. وتطوّرت علاقتهما على مَنّ العام التالي» وتحولت إلى علاقة غرامية. 
كان راسل يتمنى الزواج منهاء وهو ما كان يستلزم طلاقه من أليس وطلاق أوتولين من 
فيليب. ولكن أوتولين لم تكن ترغب في ترك فيليب؛ ولذا ظلت علاقتهما علاقة زنّاء وتقبّل 
فيليب علاقتهماء ولكن العلاقة لاقت معارضة شديدة من أليس وأسرتها. انفصل راسل 
وأليس في أوائل عشرينيات القرن العشرينء مع أنهما كانا منذ وقتِ سابق على هذا في 
حكم المطلَّقِينَء ولم يلتقيا ثانيةٌ طوال 5١‏ عامًا. 

كانت أوتولين مناسبة لراسل قطعًا. وكتب عنها راسل: «كانت تضحك علي حين 
كنت أتصرف كمحاضر جامعي أو متزمّتء وحين كنت أستبدٌ برأيي في الحديث. وشفتني 
تدريجيًا من الاعتقاد بأنني أفيض بفجور شنيع لا يمكن كبحه إلا بقبضة حديدية من 
ضبط النفس. وساعدتني على أن أقلّل من أنانيتي واعتدادي بنفسي وبآرائي» (السيرة 
الذاقية ليرقراتن راشل: ه91 ١‏ سين 

وهكذا وفَّرت له إشباكًا لدوافع تذوّق الجمال لديهء سواء بذاتها أى بالجمال البديع 
لكل ما يحيط بها. كان راسل يبلغ حينتذ نحو 5٠‏ عامًا؛ أي إنها كانت صحوةً متأخرة 
ولكنها عميقة الأثر. 

وفي عام 1115 زار راسل الولايات المتحدة» وألقى محاضرات في جامعة هارفرد» وذلك 
من بين أماكن أخرى. ونُشرت محاضراته فيما بعد في كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي». 
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شكل ::-١‏ الليدي أوتولين موريل ,)١197/-١41/7(‏ رسمها أغسطس جون عام 41557 
دالامات 3-0 
لوحة زيتية على قماش. 


وكان تي إس إليوت من بين تلاميذه في جامعة هارفرد» وكتب إليوت قصيدة عنه بعنوان 
«السيد أبوليناكس»» وصوّره فيها على أنه كائن أسطوري غريب بل ومفزع, قد يتدحرج 
رأسه المزين بأعشاب البحر فجأة ت تحت مقعد أو يقفز وهو يبتسم فوق حجاب مصباح؛ 
صوّره على أنه يضحك - حسبما يقول إليوت: «مثل جنين مستهتر.» ومع ذلك فإن 
محديتة القوي الحماس» وسديلك كل قترة بعد الظهيرة مذكرا إليوث يوفع حوافن وحش 
القنطور الخرافي فوق أرض صلبة. ترك لقاء إليوت براسل انطباعًا قويًا عليه؛ أما عن 
غيره من الحاضرين: فلم يتذكر إلا أنهم كانوا يأكلون شطاتئر الخيار. 

أثناء زيارة راسل لشيكاجو أحبّ ابينة مضيفه - ولا يرد اسمها في السيرة الذاتية ‏ 
وكانت آنذاك طالبة في كلية برين مور. وأعدًا العدة كي تلحق به في إنجلترا حتى يتمكّنا 
من الزواج بعد أن يطلّق أليس. وقد سافرت الفتاة فعلاء ولكن الحرب العالمية الأولى كانت 


حياته وعمله 


قد اندلعت في ذلك الحين؛ مما أصاب راسل بصدمة نفسيةء لكن مشاركته الحماسية في 
الأنشطة المناهضة للحرب أدَّت إلى محو مشاعره تجاهها. وتفاقمت كارثة زيارتها إليه 
بإصابتها بالجنون. ويسرد راسل في سيرته الذاتية هذه القصة القصيرة المحزنة بندم 
ملؤة الألم. ١‏ 





شكل :5-١‏ كتب تى إس إليوت )١1950-1١88/(‏ - أحد طلاب راسل في جامعة هارفرد 
- قصيدة عنه بعنوان «السيد أبوليناكس»» ويظهر فيها كمخلوق أسطوري رأسه مزين 
بالأعشاب البحرية وله حوافر قنطور.4 


كان وى فطل اسل عن اكذلاة لحري همق ة اه إة كانت ويك كبيره كلم مكن بهن 
الممكن أن يصبح محاريًا؛ لذلك لم يكن قط في موقف الرافض للخدمة العسكرية لأسباب 
أخلاقية. (ترك عددٌ من معارفه ممن اتخذوا هذا الموقف - مثل ليتون ستارشي - 
واجباتهم الزراعية الإجبارية وراحوا يمضون وقتهم في عزبة أوتولين في جارسينجتون.) 


لض 
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وشأنه شأن الكثير من المثقفين الذين عاصروا عهد الملك إدواردء كان راسل يُكِنَ ضععفًا 
تجاه ألمانيا والثقافة الألمانية. كان يتحدث الألمانية بطلاقة وكان يقرأ الكتب الألمانية بحكم 
الطبع. وسبق له أن أقام هناك وكتب عن السياسة الألمانية. ولكنه كان أيضًا وطنيًا 
متحمسًا؛ إن كتب ذات مرة أن «حب إنجلترا يكاد يكون أقوى عاطفة أمتلكها.» ولم يكن 
كذلك من مناهضى الحروب مناهضةً مطلقة؛ إذ إنه أيّد الحرب ضد النازية أشدَّ التأييد 
بعد ذلك بريع 2 وكان يرى أن اندلاع الحرب في عام ١11١15‏ لم يكن بدافع مبدأً 
معينء وأن الحرب لم تكن تبشر بأي فوائدء بل إن حماقة السياسيين هي التي تسبّبت 
فيهاء وإنها تهدد بالزجٌ بالحضارة في فوضى عارمة تضيع فيها حياة الشباب سُدّى. 
وكتب في رسالة موجّهة إلى الآأمة عقب اندلاع القتال: «كل هذا الجنون وكل هذا الغضب 
وكل هذا الموت المشتعل الذي أصاب حضارتنا وآمالناء تسيّبث فيه مجموعة من المسئولين 
الرسميين الذين يعيشون حياة مرفهة» ومعظمهم أغبياءء وكلهم مجرّدون من سعة الخيال 
والعاطفة» واختاروا أن تندلع الحرب بدلا من أن يتحمل أيٍّ منهم أي انتقاص ولو بسيطًا 
من كرامة بلادة.» 

كانت بصيرة راسل بشأن الحرب ثاقبة في ذلك الوقتء تمامًا مثلما كانت حيال حرب 
فيتنام التى اندلعت بعد ذلك بنصف قرن. لم تكن المجازر الفظيعة التى راح ضحيتها 
الحذوى ف الاكنادق اقل يداك وعد رومه دللة رأ رامل أكها متحتومة وان ضوافيها يشفة 
على المدى الطويل. لم يستطع سوى القليلين حينتذ أن يتنبّتُوا بأن هناك عملية عسكرية 
قد بدأت ومُقدّر لها أن تستدرج معظم العالم في حرب فعلية أو كامنة لبقية القرن؛ 
وسينتج عنها سقوط عشرات الملايين من الضحاياء وتوجيه الموارد الهائلة توجيمًا خاطنًا 
إلى تطوير التكنولوجيا العسكرية» كل خطوة جديدة في تطويرها أخطر وأشدٌ فتكًا من 
التي تسبقها. لم يستطع راسل بالطبع أن يتنبا في عام ١1١5‏ بالبلشفية والنازية والمحرقة 
النازية (الهولوكوست)» والأسلحة النووية والحرب الباردة» والنزعة القومية التي زادت 
من غلوائها تجارة الأسلحة العالمية» والأصولية التي تحدوقها الحكؤة السبية لقره الفاكية 
بين الدول الغنية والفقيرة. ولكن كان لديه حسٌ يقظّ أوحى له بأن اندلاع الحرب معناه 
أن الأبواب انفتحت على مصاريعها لكارثة من نوع ما؛ وأتت عقود طويلة من الكوارث 
كار انا 

روّعه أيضًا الدعم الشعبي للحرب في البلدان المشاركة في الحربء وما اتُسمت به 
مخ طابع «البريرية البدائية + وإظلاق"العنان #«لقراقن الكراهية والتمطش للذهاء» وه 
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العناصر نفسها - كما أشار هى - التى جُبلت الحضارة على مناهضتها. وكان أسوأ ما 
في الأمر هو ظهور هذه الانفعالات كقنها غر: غالبية أصدقائه ومعارفه. لم يستطع را 
الوقوف مكتوف الأيدي؛ فطوال سنوات الحرب كان يكتب مقالاتٍ ويُلقي خُطبًاء يؤيد فيها 
الكارظنة التظمة الحري:ق مون تمان اليادة الديتقراطية وجتجاعة له الكمديه وق 
بداية الحرب أخذ يؤدّي أنشطة خيرية فيما بين الك المقيمين في إنجلترا ممن أصبحوا 
معوزين بعد أن تقطعت بهم السبل عن بلادهم. ولم تستمرّ الحاجة إلى أداء هذه الأنشطة 
الخيرية طويلًا؛ نظرًا لأن مواطني البلدان المعادية سرعان ما جرى اعتقالهم ووضعهم 
رهن الإقامة الجبرية. 

كان قائد جماعة لا للتجنيد شابًا يُدعى كليفورد ألين (وأصبح فيما بعدُ اللورد 
ألين أوف هيرتوود)ء وكان قد سجن أكثر من مرة لرفضه التخلي عن نشاطه في مجال 
مناهضة الحرب. وفي إحدى محاكمات ألين: التقى راسل بالليدي كونستانس ماليسون, 
وهي ممثلة كان اسم شهرتها هو كوليت أونيل» وكانت تشارك في النشاط المناهض للحرب 
هي الأخرىء» وكانت تقضي أمسياتها في المسرح وتقضي ساعات النهار في مَلء المظاريف 
في مكاتب الجماعة. أصبح الاثنان عشيقَين؛ إن وجد راسل في هدوثها ملاذًا يهرب إليه من 
قسوة الصراع إِيّان زمن الحرب. 

وقع راسل عدة مرات تحت طائلة القانون لنشاطه المناهض للحرب؛ ففي عام ١51317‏ 
رُفعت عليه دعوى قضائية بسبب مقالٍ كتبه» وخكم عليه بدفع غرامة قدرُها ٠٠١‏ جنيه 
إسترليني. ولكنه رفض الدفع؛ قشت المحكمة بالحجز على متعلقاته. ولكن أصدقاءه 
كانوا كرماء فاشترّؤها وأعادوها إليه؛ مما أبطل تأثير الموقف الذي اتخذه. ويعدئذ مُنع 
من دخول أي منطقة عسكرية في بريطانيا» وخصوصًا أي منطقة ساحلية (وافترض 
هى ساخرًا أن السبب في ذلك هو منعه من إرسال إشارات للغواصات المعادية). ورفضت 
السلطات منحه جواز سفر حين حاول السفر إلى أمريكا في عام 1517. وفي عام ١951/‏ 
سجن لمدة ستة أشهر بسبب مقالٍ كتب فيه أن القوات الأمريكية القادمة إلى أورويا قد 
تُستخدم في فض الإضرابات» وهي مهمة سبق أن نقّذتها القوات الأمريكية في بلادها. 
وتفضل علدقاتة الامتباعية' (أقق مدوتكما آنهامن الفيد أن تكون امه أحَا لإيرل) :وضعو 
في الشعبة الأولى من السجن؛ أي إنه كان يقيم في زنزانة مخصصة له وحدهء وكان يُسمح 
له بالاحتفاظ بكتب؛ ومن ثَمَّ كان يقرأ ويكتبء وأنتج كتايًا واحدًا - «مدخل للفلسفة 
الرياضية» - وبدايات كتاب آخر - «تحليل العقل» - إضافةً إلى عدد من العروض 
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القزوةاوالمقاكات. :و طلى سواك دق سوقيي دن خا ارق اوداك حن ا مدهو الواحاله 
أن الحرب شارفت على أن تضع أوزارها. 

تسببت أول معركة قصيرة خاضها راسل مع القانون في إنزال عقوبة إضافية به. 
كان كل المحاضرين الشباب في كلية ترينيتي قد ذهبوا للمشاركة في الحرب؛ فتولى مسئولية 
شكون الكلية حفنةٌ من الرجال الأكبر سنًا. وكان هؤلاء يشعرون بعداء شديد تجاه نشاط 
راسل المتعلق بالحرب. وحين علموا بإدانته» أجِرَوًا تصوينًا لحرمانه من منصبه كمُحاضر. 
وشعر عالم الرياضيات جي إتش هاردي بالاستياء من معاملة راسل بهذه الطريقة؛ فكتب 
قيما يكذ راذنا بدت وحين عان المحاضوون الشياية بعد أن :وضعتالكرب أوزازها: 
أجِرَّوًا تصوينًا لإعادة راسل إلى منصبهء ولكن بحلول ذلك الوقت كانت اهتمامات راسل 
تُوجهه إلى خارج البلاد. 

من بين التغيرات الجمة التى انتابت راسل يسبب الخرب اتساعٌ مدى نشاطه الأدبي؛ 
فقد أنتج كتابّين غير لفون كام هذه السنواتء وهما: كتاب «أسس لإعادة البناء 
الاجتماعي» (وكان عنوانه في الولايات المتحدة «لماذا يحارب البشر؟») ونْشر في عام 15317, 
وكتاب «الطريق إلى الحرية», ونُشر في عام 151., وكان هذان الكتابان باكورة كتبه 
الأخرس الراقطة الس تتتاول :ساكل اسددافية ويا شة وأخلافرة : كان راسل: يلقن 
محتويات كتاب «مبادئئ إعادة الإغمار الاجتماعي» كسلسلة من المحاضرات في عام 151 
وفي تلك الأثناء التقى راسل بدي إتش لورانس وبدأ معه في ما كان يُفترض أن يصبح 
مشروع تأليف كتاب مشتركء ولكن سرعان ما أصبح أسلوب لورانس عدائيًا. في البداية 
انزعج راسل انزعاجًا شديدًا من اتهامات لورانس الموجّهة إليه بأن نشاطه المناهض 
للحرب كان قناكًا يُخفي مشاعر عنيفة من كراهية البشر؛ لأنه كان يظن أن لورانس 
كان يتمتع بفهم عميق للطبيعة البشرية ولكن رسائل لورانس ذات اللهجة المسعورة 
واللاذعة» والتي أخذت تتزايد حدتهاء جعلت راسل يكتشف ميول لورانس السياسية 
القاسية واد نه [لفلسيكة للاملفة و وا كسما اللصلة نيهي 

حين كان راسل في السجن في عام ١91‏ عكف - كما ذكرت - على تأليف كتابّين 
فلسفيّين. ولكن عودته إلى الفلسفة كانت قد بدأت قبل ذلك؛ إن إنه ألقى سلسلة من 
المحاضرات في الشهور الأولى من عام ١91١/8‏ بعنوان «فلسفة مذهب الذرية المنطقية»؛ 
وتقوك بعل ذلك حمدة قضبيرة ق أعداذ متعاقية من ذؤرية اسعها :ذا :موسيسة» ودكرمة 
المفرط المعروف عنهء نسب راسل أفكاره للودفيج فيتجنشتاينء الذي تتلمذ على يديه لمدة 


53 


حياته وعمله 


قصيرة في كامبريدج قبل الحرب. في الواقع» فإن معظم الأفكار الواردة في محاضرات راسل 
كانت واضحة في الأعمال التي أنتجها قبل أن يلتقيّ بفيتجنشتاين بمدة طويلة؛ ولكن كما 
نلاحظ من كتاب فيتجنشتاين «دراسة منطقية فلسفية» - وهو كتابٌ ألّفه فيتجنشتاين 
حين كان مجندًا على الجبهة في الجيش النمساوي - فإن الاثنين قد ناقشا هذه الأفكار 
فى من الاسنتفاهنة قبل الصرب: فى «راسل رسالة من فرت دتهتاين: من #تحيسبه في 
معسكر للأسرى في إيطالياء يُطلعه فيها على كتابه «دراسة منطقية فلسفية». وبعد أن 
أطلق الإيطاليون سراح فيتجنشتاين» حاول أن ينشر كتابه, ولكنه فشل في ذلك؛ لذا قدَّم 
راسل له المساعدة, وأقنع أحد الناشرين بنشر الكتاب بعد أن اتفق معه على كتابة مقدمة 
له. قدم راسل مساعدات مهمة إلى فيتجنشتاين عدة مرات - ومن أهمها تدبير حصوله 
على زمالة بحثية في كلية ترينيتي بعد ذلك بعشر سنوات - ومع ذلك انقطعت الصلة بين 
الرجلية ممدة خلاشات عر اك و لبوق بشن ننه 

وقع راسل في الحب مرةً أخرىء وكانت من أحبها هذه المرة شابة تخرّجت في كلية 
خيزتون تدغ ورا ملاكاء :وق عاء. 55 1ران كَل مخهها الأكهان السوفييتى وحد» وعادت 
دور من الاتهان السوفئيكن وهل يتجمسة له فيما عاد راهل وم سس بالعداء بخياله: 
آلف :وافئل كايا لاذما عن البلاشفة وقفاجن هو :ونور يسيية. .ولكة ذلك لم يمتعهننا 
فخ السفنمكا إل الصين ف عام 5519 3 طفى رراسل دعوة لقضاء عام هناك كأسكاة 
زائر في بكين. 

أحب راسل الصينء شأنه في ذلك شأن الكثيرين ممن يقضون أي مدة في الصين. 
وشأنه شأن أغلب هؤلاء الكثيرين» كان يميل إلى إضفاء طابع شاعري على الصينيين 
أنفسهم. وأشاد بحس الفكاهة الذي يتمتعون به وبحكمتهم وقدرتهم على الاستمتاع بكل 
ما هى جميل وحبهم الشديد التحضر للثقافة والعلم. ولكنه على نحى ما لم يدرك مدى 
فسؤةاجياة غالبية التاضويق وله اليك لكين وله كنف كاد التقانين العديقة فقون الصنين 
وتُعيقها. وأثناء إقامته هناك رفض أن يُنصّبٍ نفسه كناصح للكثيرين الذين طلبوا نصحه 
بشأن طريقة حياتهم وتفكيرهم؛ وعن الكيفية التي يتسنّى بها للصين الخروج من فقرها 
والاضطراب الإقطاعي الذي كانت تعاني منه. كان الفيلسوف الأمريكي جون ديوي يزور 
الصين في الوقت نفسه.؛ ولم يتردد أن 5 في كل هذه الوضوعات؛ مما نتج عنه أن 
ذكراه لا تزال ذات تأثير أقوى من ذكرى راسل. إن ميراث الحكماء شديد القوة في الصين؛ 
ومن كم ضاعت من راسل فرصة لإفادة هذا البلد. آلف راسل كتابًا يعرض فيه آراءه غن 
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شكل :1-١‏ كانت دورا بلاك )١1987-١/55(‏ شابة متخرجة في كلية جيرتون. التقت براسل 
في عام 1517. وأحبّ كل منهما الآخرء ولكن دورا لم تقبل عرضه بالزواج إلا في سبتمبر 
عام .١97١‏ وأنجبا طفلين. هما جون راسل وكاثرين راسل.1 


الصين ومستقبلهاء بَيْدَ أن هذا الكتاب الذي شر في وقتٍ لاحق في بلدِ بعيد عن الصين مثل 
إنجلترا لم يصلح بديلًا عن النبوءات التي كان ضيوفه يأملون أن يسمعوها منه. بدلا من 
ذلكء ألقى عليهم راسل محاضرات عن المنطق الرياضي. 

وقرب نهاية إقامة راسل في بكينء مَرِض مرضًا شديدًا؛ إذ أصيب بنزلة شعبية وكاد 
وموك وريسيب التفتيق الزاق فقن الصططتوة الباباقيين علس قير قافا وال ركذا 
أتيح له أن يقرأ نعيه بنفسه» وقرأ أيضًا نعيًا من سطر واحد ظهر في دورية تبشيرية 
أضحكه بصفة خاصة: وكان يقول: وها لستحت القردية للبعثات التبشيرية ليتنفسوا 
الصّعّداء لسماع خير وفاة السيد برترائد راسل.» 

كانت أليس قد وافقت أخيرًا على الطلاق؛ لذا تزوج راسل ودورا في سبتمير عام 
5 عند عودتهما إلى إنجلتراء وسرعان ما رُزقا بعدتذٍ بمدة وجيزة بابنهما الأول جون 
كونراد» ورُزقا بعد ذلك بسنتين بابنة أطلقا عليها كيت. ترشح راسل مرتين لعضوية 
البرلان كمرشح عن حزب العمال في منطقة تشيلسيء وذلك في عامّي ١55717‏ و1577 
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ولكنه لم يفُز. كان ينوء تحت إلحاح المسئوليات الأسرية؛ وكان بحاجة إلى كسب رزقه؛ 
مما دفعه إلى التخلي مرةً أخرى عن فكرة المشاركة السياسية البرلمانية» والانكباب على 
الكتابة والتدريس في الجامعة. وكانت أكثر أوساط التدريس الجامعي ربحًا موجودةً في 
الولايات المتحدة؛ فزارها أريع مرات خلال العشرينيات من القرن العشرين. وكان من 
بين الكتب الرائجة التي نشرها كتب «ألف باء النسبية» و«ألف باء الذرات» و«ما ع 
به» و«عن التربية» و«مقالات متشككة» و«الزواج والأخلاق» و«الفوز بالسعادة». وحققت 
بعض هذه الكتب نجاحًا مالياه وتسبّب بعضها في التشهير بهء وكان ذلك غاليًا بسبب ما 
تحتويه من آراء ليبرالية عن الأخلاقيات الجنسية. لم يهمل راسل الفلسفة أيضًا؛ إن ظهر 
كتابه «تحليل العقل» - الذي بدأ تأليفه وهو في السجن - في عام ١57١؛‏ وقد وُجهت 
إليه الدعوة لإلقاء «محاضرات تارنر» في كامبريدج عام 1575. ونُشرت في عام ١91717‏ 
بعنوان «تحليل المادة». وأنتج كذلك كتابًا دراسيًا تمهيديًا بعنوان «موجز للفلسفة». 

أشبع مجيء الأطفال تَوقَا طالما كان يراود راسل. أمدَّه طفلاه ب «محور عاطفي 
جدود استفزمه ف الافتعامات الأنوية لبقية عقد :العشرينياك من القرن العخترين: اشترى 
بينَا في كورنوول حتى تقضيّ فيه الأسرة العطلات الصيفية» وحين بلغ جون وكيت سن 
المدرسة» قرّر راسل ودورا إنشاء مدرسة تخصهما حتى يتعلم الأطفال على النحو الأفضل 
من وجهة نظرهما. واستأجرا القصر الريفي الذي يملكه أخو راسل في التلال الجنوبية؛ 
وأسسا مدرسة يرتادها ٠١‏ طفلًا كلهم في السن نفسها تقريبًا. كان القصر كبيرًاء ويقع 
على مساحة ٠٠١‏ فدان من أراضي الغابات البكرء والتي تعجٌّ بأشجار الزان وأشجار 
الصنوبرء وكانت تجوبها كائنات من مختلف أشكال الحياة البرية» بما فيها الغزلان. 
وكان المنظر من القصر نفسه جميلًَا. 

ومع كل هذه المثاليات والموقع الريفي الساحر الذي تتمتع به المدرسة؛ فشلت التجرية 
في النهاية؛ إذ لم تتمكن المدرسة قط من تغطية تكاليفهاء وكان الهدف الذي يسعى إليه 
راسل من تأليف الكتب والمقالات الصحفية الرائكجة» والسفر عير المحيط الأطلنطى ذهابًا 
وعودة في جولات لإلقاء محاضرات - مع أنه كان يكره الرحلات البحرية د دعم 
المدرسة في المقام الأول. قامت دورا أيضًا بجولة لإلقاء محاضرات في أمريكاء ولكن 
مسئوليتها الأساسية كانت إدارة المدرسة. واتّضح أنه من بين الصعوبات التي واجهت 
المدرسة طاقم موظفي المدرسة؛ إذ لم يعثر راسل ودورا على معلّمِين يمكنهم تطبيق 
مبادئهما باستمرارء وكانت تلك المبادئ تشمل السماح بالحرية التي يحكمها الانضباط؛ 
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إذ لم تكن مدرسة راسل مكانًا فوضويًا للصغارء وذلك بالرغم من ادّعاءات كانت تقول 
عكس ذلك؛ وكتب راسل فيما بعد: «السماح للأطفال بالانطلاق من شأنه أن يُفسح المجال 
لمكان يسوده العنفء يرعب فيه الأقوياءً الضعفاء؛ فأي مدرسة هي أشبه بالدنيا؛ لا يمنع 
العنف الوحشيٌّ فيها إلا وجودُ حكومة.» 

ومن الصعويات الأخرى أن المدرسة كانت تجتذب نسبة مرتفعة من الأطفال 
المشاغبين» الذين حاول أولياء أمورهم إرسالهم إلى مدارس أخرىء ولكن اضطروا في 
النهاية إلى تجربة المدارس التجريبية. ولما كان راسل وزوجته بحاجة إلى المال» قبلوا هؤلاء 
الأطفالء ولكنهما اكتشفا أن وجودهم تسيّب في صعوبة شديدة في إدارة المدرسة. 

ومع ذلك كان أسوأ ما في الأمر هو تأثير ذلك على أطفال راسل. كان التلاميذ الآخرون 
يظنون أن طفليه يتلقَّيّان معاملة تفضيلية دون وجه حو لأن والدّيهما يديران المدرسة, 
ولكن راسل ودورا حاولا أن يعاملاهما على قدم المساواة مع الآخرين» في محاولة منهما 
ليكونا عادلّينء وتسبّب ذلك في حرمان جون وكيت من والدّيهما في واقع الأمرء وكم تألَّمَا 
لذلك. وعلى حد وصف راسلء فإن أول فرحة في حياة الأسرة «تبددت وحل محلها الإحراج» 
(السيرة الذاتية لبرتراند راسل» ص ٠5؟).‏ 

في السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى سادت العالم آمال معقودة على التعليم 
كطريقة لتغيير وجه العالم؛ ففي النمساء على سبيل المثالء حيث كان لسقوط الإمبراطورية 
التسساونة الحرية كأختو مزمر» امقين "الع ردمن الكقفيق الشناب التزريكن فى الذازنين 
أملّا في بناء البشر من جديد. وكان كارل بوبر ولودفيج فيتجنشتاين من بينهم. كان 
راسل منتميًا إلى هذا الاتجاه بطريقة غير مباشرة. ولكن التفاصيل الواقعية للتدريس 
ومدى تعقيد الطبيعة البشرية سرعان ما جعلت معظمهم يُفيق من وهمه؛ وتخلَّوا عن 
مهنة التدريس. 

وفي عام 19١‏ تُوفي شقيق راسل - فرانك - فجأة. وورث راسل عنه لقب إيرل» 
وورث أيضًا ديون أخيه والتزامًا يقضي بأن يدفع ٠١‏ جنيه إسترليني سنويًا كنفقة 
لثانى زوجات أخيه الثلاث السابقات. كان موقفه من لقب إيرل ساخرًا بعض الثىء. 
ولكنه لم يكن يماك ف اانتعلاله مده ترق » كان أهددها استفلذل ها متهت ]ياد من حق 
الدخول تلقائتيًا إلى منابر دوائر أهل الحل والعقد؛ فهناك كان من الممكن لآرائه المستقلة 
التي تنتقد الأفكار والمعتقدات الراسخة السائدة أن يكون لها أكبر الأثر. ولكنه لم يكن 
يكثر من حضور جلسات مجلس اللوردات» وكان يُكنُ شينًا من الاحتقار للنظام الطبقي 
البريطاني. 
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وفي هذا التوقيت تقريبًا كان زواج راسل ينوء تحت وطأة التوتر بسبب المدرسة 
والعلاقات الغرامية المتعددة التي كان كلا الزوجين ينغمسان فيها. ولم يكن راسل 
يعارض في أن يكون لدورا علاقات غرامية» ولكنه لم يكن يرغب في أن يكون مسئولًا عن 
أي أطفال يأتون ثمرةً لتلك العلاقات. حملت دورا بطفلة من عشيق أمريكيء وسّجلت 
الطفلة في البداية باعتبارها ابنة راسل؛ ولكنه حين وجدها 5-5 بعدٌ مسجلة ياسمه في 
كتاب ديبريتس الذي يشتمل على أسماء النبلاء» اتخذ إجراءات قانونية لشطب اسمها من 
الكتاب. كان راسل إِذنْ يملك دوافع تتعلق بالحفاظ على نقاء السلالة. 

وفي أعقاب ما حلّ براسل من نكبات بسبب المدرسة وانفصاله عن دوراء فضلًا عن 
الأعباء المالية الإضافية التي ورثها عن أخيه؛ كان راسل لا يزال بحاجة إلى كسب عيشه 
من فتاجقلمفء اذتهت غلاقة العمل الجزية الى ححعك راتت يسمحك ميرت ف أمريكا 
حدوكاق راسل ‏ ركقي. عَمودًا فيها حدق أؤاكل" ذلك الفقد» ولذا اضطو إلى :تكريس: كن 
طاقته لتأليف الكتب. وفي عام 1١977‏ نشر كتاب «الاستشراف العلمي»؛ وفي عام ١575‏ 
نشر كتابًا من أفضل كتبه؛ وهو يتناول التاريخ السياسي» وهو بعنوان «الحرية والتنظيم 
.»)١1911-6‏ ونشر في عام 11725 كتاب «في مديح الكسل»»؛ وفي عام ١575‏ كتاب «أين 
الطريق إلى السلام؟» وفي هذا الكتاب أعاد التأكيد على اتجاهه المناهض للحرب مع بعض 
التحفظات والتزامه بفكرة الحكومة العالمية. ولكن بحلول توقيت نشر هذا الكتاب كان 
قد أدرك من قبل ضرورة وجود تحفظات أكبر على حركة مناهضة الحرب» وخصوصًا - 
كما تبن من الأحداث التي شهدتها ألمانيا على مدى العامين أو ثلاثة الأعوام السابقة ‏ 
في مواجهة خطر رأى أنه «منفّر للغاية» مثل النازية. وبحلول وقت اندلاع الحرب العالمية 
الخاضية كان قد قور أن مقاومة عط يمن أن :كرون نؤلة تشفظات: 

في عام 1970377 نشر راسل كتاب «أوراق أمبيرلي»» وهو سيرة لحياة والديه يتألف من 
ثلاثة أجزاء. كان يرى أن هذا العمل «مريح»؛ لأنه كان معجيًا بالآراء الجريئة التى كان 
يعتنقها والداه وكان متفقًا معها تماماه وكان يشعر بالحنين إلى العالم الرحب والمفعم 
بالأمل - هكذا كان يبدو لراسل - الذي كانا يناضلان فيه دفاكًا عن آرائهما. كانت تعاون 
راسل في هذا الكتاب وفي كتاب «الحرية والتنظيم 5 24١51١5-١١‏ امرأة شابة - كانت 
تعمل معلمة في مدرسته سابقًاء ثم أصبحت عشيقته. ثم زوجته الثالثة في عام ١975‏ - 
تَدْعَى باتريشا سبينس (وكانت تُدعى عادةً «بيتر»). وفي عام 11717 رُزقا بابن سمَّيّاه 
كونراد. وانتقلا إلى منزلٍ بالقرب من جامعة أكسفورد حيث كان راسل يدرس مقررًا من 
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المحاضرات ويعقد مناقشات مع مجموعة من الفلاسفة الشبابء من بينهم إيه جيه آير. 
ثم نشر كتاب «القوة» تحليل اجتماعى جديد» في عام 2.١117‏ وتحوّلت محاضراته التى 
ألقاها في جامفة انور الى ادم يعنوان «كلمات وحقائق» في النياية > إلى كثايه 
الفلسفي الغانه محتوان نينا وزاء لمق و االحقوقة وو«رتكي شار 116 

عام ١174‏ سافر راسل مع زوجته بيتر وكونراد إلى أمريكا شيلم منصب أستان 
زائر في جامعة شيكاجو. وعقد مناقشات منشطة هناك مع طلاب وزملاء أذكياء - كان 
من بين الزملاء رودولف كارناب - ولكنه لم يكن على وفاق مع رئيس قسم الفلسفة» 
وكان يكره شيكاجوء ووصفها بأنها «مدينة بغيضة ذات طقس سيئ.» وفي أواخر العام 
انتقلت أسرة راسل إلى كاليفورنيا؛ حيث وجد طقسها ألطفّ بكثير. كان راسل يدرس في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وفي صيف عام 1175 جاء جون وكيت لقضاء عطلة 
في كاليفورنياء ولكن اندلاع الحرب حال دون عودتهما إلى إنجلترا؛ لذلك أدخلهما راسل في 
جامعة كاليفورنيا. 

وبرغم الطقس المشرق في كاليفورنياء كان راسل يشعر بقدر أقل من الرضا في 
جامد كالمعور ةا عدا كا و قاد عوبر ا دكا كو لأن الموظفين والطلاب لم يكونوا 
مؤهلين» وكان رئيس الجامعة سيئ الطبع إلى حدٌّ كبير من وجهة نظر راسل؛ ولذلك: بعد 
عام واحدء قبل عرضًاٍ لشغل منصب أستاذ في كلية سيتي كوليدج أوف نيويورك. ولكن 
قبل أن يثمكن من تسم ,منصبه:. كارت حوله قضيحة بتنيب الإنحاد والقجون. وكان أول 
من فكّر شرارة الفضيحة هو أسققفًا من الكنيسة الأسقفية: ونقلها الكاثوليكيون بكل 
حماسء وذاعت أنباؤها بسبب دعوى قضائية رفعتها أم طالبة كانت ستدخل الكلية. 
وقالت الأم - وتُّدعى السيدة كاي - إن وجود راسل في الكلية سيكون خطيرًا على عفة 
ابنتها. ولم يتمكّن راسل من الدفاع عن نفسه في المحكمة؛ لأن الدعوى كانت مرفوعة 
ضد بلدية نيويورك ولم يكن هى طرفًا فيها. ووصف محامي السيدة كاي أعمال راسل 
بأنها «فاسقة, وداعرة» وشهوانية» وشّبقة» ومثيرة للشهوة؛ وماجنة» وتتسم بضيق الأفق» 
كةو هرد نف القققة الخدت وكان من أسباب هذا الوصف أن راسل ذكر في 
كتاب له أنه لا ينبغي عقاب الأطفال الصغار على الاستمناء. وتفوّق القاضي الأيرلندي 
الكاثوليكي في سب وذم راسل على محامي السيدة كاي وهو يوجز الاتهام الموجه لراسل. 
وربحت القضيةٌ السيدة كاي طبعًا. 

ولم تتسبب القضية في تأليب مدينة نيويورك وولاية نيويورك بأكملها ضد راسل 
فحسبء بل تسببت في تأليب البلاد بأكملها ضده. وبعد طرده من وظيفته في نيويورك؛ 


.ع 


حياته وعمله 


لم يستطع في البداية أن يجد أي مكان آخر يقبل بمنحه وظيفة في مجال التدريسء؛ ولم 
يستطع كذلك أن يجد أي جريدة تعرض عليه كتابة عمود فيهاء ونظرًا لظروف الحرب 
كان هن الستحيل الخصول عل الال :من إتحلتزاوهكذا تقطمة يه السيل كازع بلاده 
دون مورد للرزق» وهى مسئول عن أسرة عليه أن يعولها. 

أنقذ راسل من هذه المعضلة جامعة هارفرد أولًا؛ إذ وجّهت إليه دعوة كريمة للتدريس 
فيها في عام 154٠‏ ثم أنقذه مليونير من مدينة فيلادلفياء يُدعى د. بارنزء وكان من هواة 
جمع القظع الفنية وصضاحب تؤسسة مخضصة ف المقام الأول لدراسة تاريخ الففون: متخ 
بارنز راسل عقدًا مدته خمس سنوات للتدريس في المؤسسة. ومن الأمور التي وجدها راسل 
مددلية أن القاغة التي كان تلقى فيه محاضراته كانت جغلعة عن هدزاقها لوحات قرس 
تفنوى أسكاس] كرات ين أنه كان يمكقل إن داك لاكيتواسي هم الفليشتة الكاريفة كان 
بارنز غريب الأطوار ويُشتهّر بالتشاجر مع الموظفين العاملين لديه؛ فأصدر فجأة إخطار 
فصل بعد أقل من نصف مدة عقد راسل؛ لأن محاضرات راسل كانت - في رأيه - سيئة 
الإعداد. نُشرت هذه المحاضرات بعدئذ ككتاب بعنوان «تاريخ الفلسفة الغربية»» وأصبح 
أكثر كتب راسل تجاًا بفارق' كبير على المستويين الشعبي والمالي.. ورقع راسل دعوى 
على بارنز لخرق العقدء وأعطى المخطوطة للقاضي ليقرأهاء وربح القضية. ومن نافلة 
القول أنه توجد أجزاء من هذا الكتاب الشهير مختصرة إلى حدّ يجعل المرء يشعر بشيء 
من التعاطف مع مليونير فيلادلفيا. ولكنه من نواح أخرى عبارة عن دراسة شاملة رائعة 
تتناول الفكر الغربي تثَّسم بأسلوب ممتع سهل القراءة» ويتميّز الكتاب بوضع الفكر 
الغربي في سياقه التاريخي على نحو مفيد. من الواضح أن راسل استمتع بكتابته. ويظهر 
هذا الاستمتاع في الكتابء كما ون تعليقاتة اللضصفة ع الكوات: أنه كان يدرك سواظة 
القصور فيه. 

استكمل راسل العمل في كتاب «تاريخ الفلسفة الغريية» في مكتبة كلية برين مور 
بعد انفصاله عن بارنز. ويعود الفضل في ذلك إلى كَرّم الأستاذ الجامعي بول فايس, الذي 
وجّه الدعوة لراسل للعمل في الكلية» وذلك حين كان راسل ينتظر الحصول على إذن من 
السفارة البريطانية في واشنطن للعودة إلى إنجلترا. عرضت كلية ترينيتي على راسل فرصة 
التعصول عق بذيجة الزمالة .مها أنقد رامل :من الضعوبات التى كان يواخههاء وأنقزه 
كذلك التقدم الهائل الذي كان يُحرزه كتاب «تاريخ الفلسفة الغربية». وقبل عودة راسل 
بحرًا وسط أخطار الغواصات الأمانية التي كانت تجوب المحيط الأطلنطيء أمضى راسل 
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مدة قصيرة في جامعة برينستون؛ حيث كانت له مناقشات مع أينشتاين وكيرت جوديل 
وفولفجانج باولي. وعلى مدى السنوات القليلة التالية» درّس راسل في جامعة كامبريدج؛ 
ونشر كتاب «تاريخ الفلسفة الغربية» في عام ١1945‏ وكتاب «المعرفة الإنسانية: نطاقها 
وحدودهاء» في عام .١55/‏ كان هذا الكتاب هو آخر الأعمال الفلسفية لراسلء وقد أصيب 
بحيية أمل هين لفن الكتان العدناما اسهذؤة! "مر الأرماظ المسعية وس ذلك إل 
الشعبية الهائلة التى كانت تحظى بها أفكار فيتجنشتاين آنذاك ولفترة بعد ذلك. وفي عام 
48 - وهى عام وصفه بأنه «أوج الرفعة» التي نالها - تغيّرت الزمالة التي حصل 
عليها في كلية ترينيتي إلى زمالة مدى الحياة دون تحمّل واجبات تدريسء واختير للحصول 
عل زمالة شرقية للأكاديمية البريطاتية:.ودغته حيكة الإذاعة البزيطانية لإلقاء ول سلسلة 
من محاضرات رايث» ومنحه الملك جورج الخامس وسام الاستحقاقء وفي العام التالي فاز 
بجائزة نوبل للآداب» ووصله نبأ نيله الجائزة وهى في زيارة جديدة للولايات المتحدة. 

سْرّ راسل لمنحه وسام الاستحقاقء وتوجّه إلى قصر باكنجهام لحضور حفل تقليد 
الوسام. وشعر الملك جورج بالحرج لاضطراره إلى التعامل بلطف مع رجلٍ ارتكب الزنا 
وساف إدانكه ميل إل 1انتعان الامكان:والعفواع الراسكة. فقيل بعة لفح بعال هن 
وصف الملك - عجيب المظهر؛ فقال له الملك: «لقد كنت تسلك أحيانًا مسلكًا لن يكون من 
اللائق أن يكون مسلكًا شائمًا.» وكان الرد الذي كاد يفلت من بين شفتّي راسلء ولكنه 
تمكّن من كبحه: «مثل أخيك.» وكان يقصد الملك إدوارد الثامن الذي تنازل عن العرش؛ 
لكنه قال بدلا من ذلك: «يتوقف السلوك الذي ينبغي على المرء أن يسلكه على مهنته؛ 
فساعي البريدء مثلًا. ينبغي أن يدق على كل الأبواب في شارع معين ليسلم الخطابات, 
ولكن إذا دق أحدٌ غيره على كل الأبواب» فسيّعتبر ذلك من قبيل الإزعاج.» وعندها غير الملك 
الموضوع بسرعة (السيرة الذاتية لبرتراند راسلء ص7١0-/0117).‏ 

وبفضل المكانة الرفيعة الجديدة التي اكتسبها راسلء ولا سيما معارضته الطويلة 
انها الكذيفية تق الاكهاد: السؤفسسدن: إمتمافك "يه الحكومة التريطافتة ف زملذة كرود 
الحرب الباردة. وفي خبيل الكقيق هزه المهمة زار ألمانيا والسويد لإلقاء محاضرات. وأثناء 
زيارته للسويد سقطت الطائرة المائية التي كان يستقلها في ميناء تروندهايم» واضطّر 
عندئذ إلى السباحة في مياه شديدة البرودة لينجو؛ أما خلال زيارته لألمانيا فقد أصبح 
مؤقنًا فردًا من أفراد القوات الجوية البريطانية» وهو ما أسعده كثيرًا. 

كان راسل كثير السفر في خمسينيات القرن العشرين - إلى أستراليا والهند وأمريكا 
مرة أخرىء وكذلك أورويا والبلدان الإسكندنافية - وكان يُلقي محاضرات هناك طوال 
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الوقت» وكان يحظى بشهرة كبيرة هناك. ويعد انفصال راسل عن بيتر سبينس بثلاث 
سنوات تزوّج من صديقته الأمريكية التليدة إيديث فينشء؛ وأمضيا شهر العسل في باريس؛ 
ولكن حتى حينما كان راسل يتجول بأرجاء المدينة لمشاهدة معالمها - ولم يكن أي منهما 
قد تجوّل فيها كسائح قط؛ لأن كلا منهما سبقت له الإقامة فيها - كان الناس يتعرفون 
عليه ويتجمّعون حوله. 

تحوّلت الأسفار وجولات إلقاء المحاضرات إلى كتبء. كدأب راسل دومًا. وظهرت 
محاضرات رايث ككتاب بعنوان «السلطة والفرد». وفي عام ١155‏ نشر كتاب «المجتمع 
البشري في الأخلاق والسياسة»؛ وهو الكتاب الذي أدرج فيه الخطبة الرسمية التي ألقاها 
بمقاسية سام جائرة تويل, وكا كان رامل هه تال تحائزة تويل :في الآداف (ورهق خطا 
التنويه كتاب «الزواج والأخلاق»): حفزه ذلك على الكتابة القصصية. وفي عام ١97١‏ كتب 
رواية ولكن لم يحاول نشرهاء وكتب مجموعتين من القصص القصيرة - أو إن شتنا 
الدقة قلنا الحكايات الرمزية القصيرة - وكلها ذات مغرَّى فلسفيٌ أى جدليء بعنوان 
«الشيطان في الضواحي» و«كوابيس المرموقين». وفي عام ١151‏ نشر كتاب «صور من 
الذاكرة»» وهى سلسلة من المقالات الوصفية لأشخاص مرموقين تعرف عليهم: وفي عام 
© قدَّم للعالم سيرته الذاتية الفكرية» وعنوانهاء «تطوري الفلسفي»» وتلخص التقدم 
الذي شهدته آراؤه منذ الطفولة فصاعدًا. 

لكن أي فكرة مفادها أن راسل قد تمكّن أخيرًا من الدخول إلى دوائر أهل الحل والعقد 
- وأنه سيّخفف من غلوائه ويركن إلى الشيخوخة الهادئة المكللة بالجلال والاحترام ‏ 
كانت خاطتة؛ إذ إن راسل كان يرى أن العالم يحدق به خطر داهم ومتزايد بسرعة» وكان 
يرى أنه من المحتم مقاومته. وكان هذا الخطر هو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويدءًا 
من منتصف خمسينيات القرن العشرين وحتى وفاته في فبراير عام /111١‏ ظلَّ يناضل 
ضد الأسلحة والحرب بحماس شاب في مقتبل العمر؛ مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن مرة 
أخرىء وذلك فضلًا عن عواقب أخرى - حُفف الحكم د بي لحامو او لقعي كان 011 
لالد داف كج كمون كددة أحوكك العقونة سوا ذا مستشفى السجن - وجلب 
عليه موقفه ذلك الكراهية والعداوة في سنواته الأخيرة, خاصةٌ يسيب معارضته الطائشة 
المفرطة بل والمسعورة - فيما كان يبدو - للأفعال الأمريكية في حرب فيتنام. اتضح 
فيما بعدٌ أن اتهاماته للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب كانت قائمة على معلومات 
صحيحة في معظمها. وفي إطار هذه المساعي أصبح راسل أول رئيس للحملة المعنية بنزع 
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السلاح النووي, ونشر كتابّين - «المنطق السليم والحرب النووية» و«هل يوجد مستقبل 
للبشر؟» - وأدَّى دورًا مهما في تأسيس مؤتمر بوجواش وفي تأسيس المحكمة الدولية 
لجرائم الحرب تعبيرًا عن المعارضة لحرب فيتنام» وذلك بمشاركة جان بول سارتر. 

تَرِدُ مناقشةٌ للصراعات السياسية التي شهدها راسل إبان السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة من حياته في الفصل الرابع. كان راسل يبدو وكأنه يزداد شبابًا مع الزمن عند 
خاتمة حياته» رغم شيخوخة الجسد وشيءٍ من الوهن (ولكنه كان نشطًا ومتيقظًا حتى 
النهاية» حين تُوف وهى في عامه الثامن والتسعين)؛ إذ قدمته جدته إلى العالم على صورة 
كهل فيكتوريء لكنه غيّر من نفسه إلى فارس مطوف دائم الشباب؛ فارس صادق وصارم 
ذي فكر مهيب ومقدرة هائلة ككاتب» يستخدم مواهبه - ولعل من أهمها قدراته الفريدة 
المتعلقة بالمنطق وخفة الظل - للتصدي للقوى الغاشمة. 

إن منظور الزمن من شأنه إما أن يضخم من شأن من شغلوا المشهد العام وإما أن 
يقلل منه. ويتضاءل السواد الأعظم من هؤلاء ويظلون في السفوحء فيما يسمو قلائل إلى 
قمم الجلال. ويظهر راسل صرحًا منيقًا بين القمم. 
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المنطق والفلسفة 


مقدمة 


كان الحافز الفلسفي الأساسي الذي يدفع راسل - على حد تعبيره - هو اكتشاف ما إذا 
كان من الممكن مقرقة أي شيء معرفةً يقينية. وقد راوده هذا الطموح - الذي يطابق 
طموح ديكارت - بسبب أزمتين فكريتّين مبكرتين: فقدانه الإيمان الديني» وخيبة أمله 
في الاضطرار إلى تقيّل البديهيات كأساس للهندسة. وكان أول مسعّى فلسفيٌ حقيقيٌ 
يتولاه هو إثيات أن الرياضيات تعتمد على المنطق؛ فنجاحه في هذا المسعى كان من شأنه 
أن يقدم أساسًا من اليقين للمعرفة الرياضية. فشل المشروع؛ لكن انطلقت من المحاولة 
عدة تطورات فلسفية مهمة. واتجه راسل بعد ذلك إلى مشكلات الفلسفة العامة؛ حيث 
يصبح العثور على اليقين أصعب. ومع ذلك أخذ يعمل في بناء نظريات كان يأمل أن توفر 
حلولًا مُرضيةء. بصرف النظر عن الطابع المراوغ لليقين. وراح يعود إلى هذه المشكلات 
مرة بعد مرة» ويطور آراءه ويغيرها وهو يؤمن بالأساليب التحليلية المستمدة من عمله 
المنطقي. وقد شعر في آخر الأمر أن بإمكانه أن يقول إنه حقق درجةًٌ من النجاح» مع 
أنه كان يدرك أنه لم يكن يتفق معه إلا قلة من أقرانه الفلاسفة. 

حين يدرس المرء الأعمال الفلسفية لراسل» ويتجاهل حقيقة أنها تطوّرت على مدى 
فترة زمنية طويلة للغاية - إن كانت كثيرًا ما تتخللها أنشطة كثيرة أخرى تدوم لفترات 
طويلة - فإنه يندهش لمدى استمرار ومنطقية التطور الذي تمثّله. وحسب وصف راسل 
لتطوره الفلسفيء يقول إن حياته الفلسفية انقسمت إلى قسمين: القسم الأول تمثّل في 
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التجريب المبكر والقصيبر الأمد للمثالية» أما القسم الثاني - وهى مستلهّم من اكتشافه 
لأساليب منطقية جديدة - فظلّ يسيطر على رأيه منذ ذلك الحين فصاعدًا: 


هناك قسم مهم في عملي الفلسفي - في عامّي ١10١0-١899‏ - أخذت فيه 
أعتنق فلسفة مذهب الذرية المنطقية وأسلوب بيانى في المنطق الرياضي. كان 
هذا تغيرًا جذريًا هائلًّا بحيث إنه يجعل عملي السابق - فيما عدا ما كان 
رياضيًا بحنًا - غير ذي صلة بكل ما أنجزته فيما بعد. كان التغير في هذه 
السنوات بمنزلة تغير جذري؛ أما التغيرات اللاحقة فكانت تتسم بأنها بمنزلة 
تطور. 


(تطوري الفلسفيء ص١١)‏ 


كان التطور الذي أعقب التغير الجذري كبيرَاه ولكن كانت تحفزه في كل مرحلة 
جاحة إل حل المشتكلات التى :تأتى مها الزاحل الشائقة آى ث إذا كانت اللشكلت أكر 
من اللازم - إلى اكتشاف طرق بديلة للتقدم للأمام. وتوضح هذه المتوالية الجدلية من 
المشكلات أن الطرفة التى أطلقها تشارلز برود «ينتج السيد برتراند راسل نظامًا فلسفيًا 
خويةا كل بطام أو قفو 'ذلله. أما السيد جي إي مور فلا ينتج أي نظام فلسفي على 
الإطلاق.» مع أنها تنطبق على مورء فإنها لا تنطبق على راسلء ولا سيما في تلميحها إلى 
الطابع المتقلب الذي تتسم به خطوات رحلة راسل الفلسفية. 

وخلال السنوات التى تفصل بين حصوله على شهادته واكتشافه لبيانو - وهى 
تقوييا: عفن التسعيدياك من القون الفانجع حفن جد كان رال خاهها لناذين اللقاللة 
الألانية كما كان يفضلها أساتذته في كاميريدج. وكانت النسخة المنشورة من أطروحة 
حصوله على الزمالة عبارة عن سردٍ عن الهندسة بالأسلوب الكانطيء ولكن ولاءه الأساسي 
كان لهيجل؛ إذ كتب سردًا عن الرياضيات بالأسلوب الهيجليء وأعد جدلية مثالية كاملة 
للعلوم يهدف منها إلى إثبات أن كل الواقع أصله تصوّر ذهنيء وذلك بأسلوب هيجل. 

تبرأ راسل من هذا العمل فيما بعد. بصرامته المعهودة, واصفًا إياه بأنه «ليس إلا 
محض هراء» (تطوري الفلسفيء ص55). لقد طرأ التغير الجذري في أسلويه الفلسفي 
- كما رأينا - نتيجة لثورته المشتركة مع مور على المثالية» ونتيجة لاكتشافه للعمل 
الفلسفي الذي أنجزه بيانو. وكان عمل بيانى مهما للغاية؛ لأنه حفز من رغبة راسل 
لاشتقاق الرياضيات من المنطقء وقدَّم له الوسيلة اللازمة لتنفيذ ذلك. وكرس راسل 
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السنوات ما بين عام ١٠٠١‏ و١١5١‏ لهذه المهمة أساسّاء ونتج عن ذلك قدرٌ كبير 
من الإنجاز الفلسفي القيّم. يناقش كتاب «مبادئ الرياضيات» )١11١7(‏ هذا المشروع, 
ويتألف كتاب «أضول الرياضيات» (1517-151) من وصف تفضيلى لمحاولة تنفيذه. 
ومن بين الأبحاث الفلسفية القيّمة التى أنجزها راسل أثناء ذلك كتاب «عن التدليل» 
(0+نة4)1 ويسكن الأفكان الوارذة لضان لها تأكر :شافل عل تازيخ الفتشفة لمق 

واستمنّ العمل الفلسفى إيان هذه السنوات بعد أن انتهى العمل المنطقى 
التق بإسدان كتاب: رأضول الرياسكافه وشوع"راهل ف تطبيق أساليب الكطلين 
التى توصل إليها في هذا العمل على مشكلات الميتافيزيقا (الاستقصاء عن طبيعة 
الواقع) والإبستمولوجيا (الاستقصاء عن طريقة حصوننا على المعرفة واختبارنا لها). 
ويصف كتابه القيِّم القصير الخالد «مشكلات الفلسفة» (؟١5١)‏ الآراء الميتافيزيقية 
والإبستمولوجية التي كان يعتنقها آنذاك. كان ينوي أن يتناول هذه الآراء بمزيد من 
التفصيل بف كتاياقة اللاحقة. ونذا فى :عام 151 فى كتانة ولسودة لكان كن نشو ركه 
وفاته بعنوان «نظرية المعرفة» (1984). ولكنه كان غير راض عن بعض جوانب الكتاب؛ 
لذلك قرر تفكيكه ونشره كجزء من سلسلة من الأبحاثء بدلا من نشره في كتاب. وفي 
الوقت نفسه بدأ يطيّق الأساليب المنطقية على تحليل الإدراك بناءً على اقتراح من وايتهيد؛ 
وأسفر ذلك عن مجموعة من المحاضرات ألقاها في جامعة خارفود ونشوقا لاعفا في كتاب 
بعنوان «معرفتنا بالعالم الخارجي» .)١1915(‏ ويمثل هذا الكتاب - إضافةٌ إلى بحث 
حكواق وضئلة القياقاك السبية: والفورياد ذفن فى العاء سمة كس ابقطرانا من رامل 
ناقش فيه شيئًا مثل مذهب الظواهر. ومذهب الظواهر هو الرأي القائل بأن المعرفة 
الإدراكية يمكن تحليلها في إطار معرفتنا بالمعلومات الأساسية للتجربة الحسية. (وأقول 
«شيفًا مثل مذهب الظواهر» لأنه مع أن راسل وصف هذه الآراء بعد ذلك بنصف قرن 
بأنها تابعة لمذهب الظواهرء فإنها في الكتابات الأصلية ليست واضحة هكذا؛ وأناقش 
هذه النقطة في مكانها المناسب أدناه.) ويعد ذلك بأريع سنواتء في سلسلة أخرى من 
المحاضرات؛ طبَّق راسل منهجه التحليلي على الأشياء وطريقة حديثنا عنها. وأطلق على 
هذا المنهج «فلسفة مذهب الذرية المنطقية». وفي الوقت نفسه نشر كتايًا كان في الواقع 
نسخة شعبية من كتاب «أصول الرياضيات». وعرض فيه الأفكار الأساسية لفلسفة 
الرياضيات. والكتاب بعنوان «مقدمة إلى الفلسفة الرياضية» .)١151١/4(‏ 

وفي عشرينيات القرن العشرين سعى راسل إلى تحسين تطبيق أساليبه التحليلية 
على فلسفة علم النفس والفيزياء والتوسع في ذلك. وكانت أول ثمرة لهذا السعي هي 
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كتاب «تحليل العقل» (1571). ويطبق فيه فهمه لمبدأ يشبه مذهب الظواهر على تحليل 
الساكات الحقلنة ركان الكقان القائن سو :وقطليل لمان (الالقة؟ ) وفيه شف راسل 
إل «#خايل"الفاهوم الأنجامرةا القيزياف مثل القرة واكادة من منظون الأحواظ؟ وحقة 
هذا الكتاب تتبع مذهب الواقعية تمامًا؛ فقد كان راسل يرى أنه من غير الممكن تحليل 
المفاهيم الأساسية للفيزياء دون الإقرار بوجود كيانات معينة يستحيل إدراكها؛ ويهذا 
انتهت علاقة راسل مع مذهب الظواهر. ومن الممكن أيضًا وصف الكتاب بأنه عودة إلى 
الواقعية؛ لأن راسل كان ملتزمًا بشكلٍ صارم بعض الشيء من الواقعية قبل أن يؤلف 
كابر معوفقفا والمالع الشاركي يه 

يعد بركلة العودة من أشكل نمق أشكانممن الظوافى أن ما يقيهه: لمان بزاسل 
القكين ق اتقفوه الى امنيس يو أنه ثم معن مدل معالحة مخاسة ىظل افتراشات» 
الزلقة عن نذهي الطراه ونقم هن ولق ككان حزما وراة لقف و الحميفةه ةا 
حيث يناف فية: ثانية :علافة'التجرية بالمقرفة الشرؤظةه وكاب امعزقة الإنشانية» 
)١195(‏ ويعود فيه - من ضمن أمور أخرى - إلى موضوع تركه دون أن يناقشه 
مناقشة مناسبة في الكتابات السابقة؛ وهو الموضوع المهم المتعلق بالاستنتاج غير البرهاني 
(غير الاستدلالي)» من النوع الذي يُفترض عمومًا أنه يُستخدم في العلوم. 

تستحق كل مرحلة من هذه المراحل على مدى تطور فكر راسل مناقشةً مستفيضة: 
ويمكن الاطّلاع عليها في الأعمال المذكورة في قسم القراءات الإضافية في نهاية الكتاب. 
وفي الأقسام التالية أقدّم سردًا موجرًا لهذه المراحل. 


رفض المثالية 

تففن. الثالية تعذة! مو الضوئ التبايتة ولكن عقد تيا اللياشقة مقادها أن الواكم في 
جوهره له طابع ذهني. ولعل مصطلح «الفكرية» من الممكن أن يكون تسمية أفضل من 
المثالية فمصطلح «المثالية» من المصطلحات الفنية في الفلسفة» وليس له علاقة بالمعاني 
العادية لكلمة «مثالي». والمثالية - في إحدى صورهاء وفي رأي بيشوب بيركلي - هي 
الفرضية القاظة بأن الواقع يتألف جوهريًا من مجموعة من العقول وأفكارها. وأحد هذه 
العقول غير متناو. وتنشأ منه معظم الأفكار؛ ويعتيره بيشوب هو الذات الإلهية. وفي آراء 
لاحقة من النوع الذي يعتنقه تي إتش جرين وإف إتش يرادلي - وكلامما تأثر تأئرًا 
كبيرًا بالمثالية الأللانية - تكون الفرضية هي أن الكون يتألف جوهريًا من عقل واحد 
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شكل :١-”‏ الصورة المصدّرة لكتاب «مبادئ الرياضيات»» المنشور عام ١٠5١ء‏ والقائكم على 


افتراض أن لا فارق بين الرياضيات والمنطق. 1 


يستشعر نفسه. إذا جاز التعبير. وهما يؤكدان أن خبرتنا المحدودة والجزتية والفردية؛ 
والتي تخبرنا أن العالم يتألف من مجموعة متعددة من الكيانات ذات الوجود المنفرد 
- والكثير منهاء إن لم يكن معظمهاء مادية أكثر منها ذهنية - متناقضة؛ أى على أقل 
تقدير مضللة. وتعددية الأشياء هذه ليست إلا «مظهرًا». يُخفي الطبيعة الحقيقية للواقع 
بدلا من أن يصوّرها. وَيَشي هذا بفكرة مهمة ملازمة للمثالية» تعلّم راسل أن يتقبلها؛ 
وهي أنه نظرًا لأن التعددية عبارة عن مظهر مضللء فإن الحقيقة هي أن كل شيء 
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متصل بكل الأشياء الأخرى في الكون؛ ولذلك فإن الكون عبارة عن شيء واحدء وكل شيء 
هو عبارة عن كيان واحد. وهذا الرأي يُعرف بمذهب «الأحادية». 

حين رفض مور وراسل المثالية في عام /184 (وكان نشر مقال مور في ذلك العام: 
وعنوانه «طبيعة الرأي»: علامةٌ على ذلك الرفض) اعترض كل نهنا ل الفرضسات 
الأساسية التي تقوم عليها المثالية» وهي أن التجربة ومكوناتها تعتمد بعضها على بعض 
اعتمادًا متيادلً ومعقدًاء وأن كل شيء عبارة عن كيان واحد. وبهذه الطريقة التزما 
بمذهب «الواقعية»» وهي الفرضية التي تقول بأن مكونات الخبرة منعزلة عن الخيرة 
ذاتهاء والتزما بمذهب «التعددية». وهي الفرضية القائلة بأنه يوجد الكثير من الأشياء 
المستقلة المنفردة في العالم. 

كان راسل يرى أن المثالية والفكرة الملازمة لها - الأحادية - تنشآن من نظرة 
الاووانظة تفسح. فور دحضهاء المجالَ للواقعية التعددية. والروابط تعبر عنها تعبيرات 
مثل «أ تقع على يسار ب»»: و«أ موجودة قبل ب»» - تحب ب». كان راسل يرى من 
وجهة النظر المثالية أن كل الروابط «داخلية»» بمعنى أنها عبارة عن صفات للأطراف 
التي تصل بينهاء وتظهر - في وصفها الكامل - كصفات للكل الذي تؤلفه يما فيها من 
أطراف. يكون هذا أحيانًا قابلًّا للتنفيذ؛ ففي «أ تحب ب» فكرة محبة «أ» ل «ب» عبارة 
عن صفة ل «أ» - بمعنى أنها عبارة عن حقيقة عن طبيعة «أ» - والحقيقة المعقدة التي 
تدل عليها «أ تحب ب» تحمل صفة المحبة التي يتلقاها «ب» من «أ». ولكن إذا كانت 
كل الروابط داخلية؛ يترتب على ذلك فورًا أن الكون يتألف مما يطلق عليه الفيلسوف 
المثالي هارولد جواكيم «الكل ذو المعنى»؛ لأنه يعني أنه من طبيعة أي شيء أن يكون 
معتل ايك زوه اكرة بوبنا عل لل فإن اع صف كامن لاى اقوء تهنا عن 
كل شيء عن الكون بالكامل» وبالعكس. يعبر برادلي عن هذه الجزئية كما يلي: «الواقع 
واجد: وبحب أن يكون مفردًا لأن التعدوية ح في حالة الإقزان يأثها حقيقية :تتاقض 
نفسها؛ فالتعددية 5 تكتركن ضعنًا: وحون الروابط.» وهي تفرض دائمًا كرمًا وجود وحدة 

علياء وذلك من خلال روابطهاء (المظهر والواقع» ص5١50).‏ 

رد راسل معترضًا على هذا الرأي بقوله إن أتباع مذهب المثالية يرتكبون خطأ 
جوهريًاء وهو أنهم يفترضون أن كل القضايا تتخذ صيغة الموضوع والمحمول. فلنأخذ 
عبارة «الكرة مستديرة». يمكن استخدام هذه العبارة للتعبير عن قضية تُسند فيها صفة 
الاستدارة إلى كرة معينة («تُسند» معناها: تنطبق علىء تقال عن). ففي رأي راسلء 
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أخطأ أتباع مذهب المثالية حين ظنوا أن كل القضايا - حتى الارتباطية - تتخذ شكل 
الموضوع والمحمول؛ مما يعني أن كل قضية يجب أن تؤلف في التحليل النهائي إسنادًا 
عن الواقع ككل وأن الروابط في حد ذاتها غير واقعية. على سبيل المثال: من وجهة النظر 
المثالية» ينبغي فهم القضية «أ موجودة إلى اليسار من ب» على أنها تقول: «الواقع يتصف 
بصفة أن أ تبدى إلى اليسار من ب» (أو نحو ذلك). 

ولكن إذا رأى المرء أن الكثير من القضايا ارتباطي في الشكل على نحو يتعذدَّر 
فصّمه. فإن المرء هكذا يرى أن الأحادية زائفة؛ فقولنا إن الكثير من القضايا ركبا 
غل كهن يكحن نظمه يساوي قولنا: إن الووابط حقيعية إن تكاريية )فو لا تقوم 
عن الأطزاك التي تصلها؛ فالرابطة «إلى اليسار من» لا تنتمي في حد ذاتها إلى أي شيء 
مكانيء بمعنى أنه ليس من الضروري أن يوجد شيء مكاني إلى اليسار من أشياء أخرى. 
وذهب راسل إلى أنه لكي نضمن صحة أن «أ على يسار ب»: يجب أن يكون لدينا «أ» 
وكذلك «ب» «على نحى منفصل» حتى تصبح الأولى طرفًا في رابطة مع الثانية» وهي 
رابطة «إلى اليسار من». وبالطبع فإن قولنا بوجود أكثر من شيء واحد معناه رفض 
الأحادية. 

ويشكل رفض الأحادية رفضًا للمثالية في رأي راسل؛ لأنه من الضروري في المثالية 
أن تكون الرابطة التي تربط الخبرة بالأشياء المكوّنة لها رابطة داخلية؛ وهى ما يساوي 
بالتبعية أن نقول بعدم وجود رابطة من هذا النوع؛ وهى ما يساوي بالتبعية أن نقول إن 
الروابط غير حقيقية. ولكن في رأي راسل المخالف القائل بأن الروابط حقيقية» لا يمكن 
دمج الخبرة مع الأشياء المكوّنة لها؛ بمعنى أن تلك الأشياء موجودة بمعزل عن كونها 
أشياء مُستشعّر. ويصب هذا في صميم ما كان يقصده كلّ من راسل ومور بالواقعية. 

فخ غير الوكد ها ذا كان براسل مهفا فى الخلق: أن كل أتباع المثالية (يما فيهم 
لايبنتس) - وقبلهم فلاسفة العصور الوسطى أصحاب فكرة ميتافيزيقا المادة 0 
- كانوا ملتزمين بالرأي القائل بأن كل القضايا تتخذ شكل الموضوع والمحمول. 
قطعًا اعتبر أنه اكتشف خللًا مهما للغاية في الفلسفة السابقة. ويعد رفض - 
اتجه لفترة إلى النقيض منها؛ وهو أن يكون واقعيًا حيال كل شيء. وكان على حد قوله 
«تابعًا ساذجًا لمذهب الواقعية» من حيث إنه كان يؤمن أن كل ما يدركه من صفات 
الأشياء المادية هي صفات حقيقية لهاء وأنه كان تابعًا لمذهب الواقعية من الزاوية 
الفيزيائية؛ لأنه كان يؤمن بأن كل الكيانات النظرية للفيزياء هي عبارة عن «كيانات 
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موجودة فعليّاه (تطوري الفلسفيء ص4-58). وأنه كان تابعًا لمذهب الواقعية من 
الزاونة الأفلاطوفية الأنه. كان يزمن: كذلك؛ ووهون حت أو عن الأقل ان وكيقونة :مق 
ذوئحة مقففة ودبما أقل من الوجود) - «الأعداد والآلهة الإغريقية والروايط 0 
الخرافية “مزل "ونن الكميز-والاعذة الرياعية ايفان (ميادى الوياضيات هن 4 
ولاحقًا شذب راسل هذا الكون الباذخ بتطبيق قاعدة نصل أوكامء وهو المبدأ القائل بأنه 
لا ينبغي زيادة عدد الكيانات دون ضرورة. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان من الممكن شرح 
الأشياء المادية باستفاضة في سياق الكيانات دون الذرية» فينبغي ألا تحتوي القائمة 
الأساسية لمكونات الكون على الأشجار من جهة وأيضًا على اللبتونات والكواركات وغيرها 
من الجسيمات القياسية التى تتألف منها الأشجار من جهة أخرى. وكانت هذه هي 
الطريقة التي طبق بها أسلوب التحليل فيما بعد. ولكنه كان لا يزال يؤمن بصيغة شاملة 
من مذهب الواقعية في كتاب «مبادئ الرياضيات»؛ فعاد إلى الواقعية بعد أن اطع على 
أعمال جيوسيبي بيانى في باريس في عام ٠‏ 


أصول الرياضيات 


كان لايبنتس يحلم بوجود «لغة شاملة»» وهي لغة شاملة ودقيقة تمامّاه ستحلٌ عند 
استخدامها كلّ المشكلات الفلسفية. وأقرّ راسل - في كتابه الذي يتناول لايبنتس - 
أن هذا الحلم كان توقًا إلى اكتشاف منطق رمزيء كان يقصد به راسل آنذاك الجبر 
البولياني الذي وضعه جورج بول في منتصف القرن التاسع عشر. ولكنه لم يكن يظنّ 
في تلك المرحلة أن لايبنتس كان على الصواب في افتراض أنه يمكن حل المشكلات الفلسفية 
باستخدام التفاصيل الفنية التي يقوم عليها نظام منطقي استدلالي؛ لأن الأسئلة المهمة 
ا في الفلسفة تتعلق بشئون «سابقة على الاستدلال»» وهي المفاهيم أو الحقائق المشار 
إليها في المقدمات التي ينطلق منها الاستنتاج. وكان راسل يؤكد أنه أيَّا كانت هذه 
المشكلاتء فإن المنطق لا يقدمها لنا؛ إن إن المنطق يمكنه مساعدتنا في الاستدلال عليها 

ولكن راسل غير رأيه حين اطَّلع على أعمال بيانو. واستلهم راسل على الفور من 
خطوات التقدم التي حققها بيانى في الأسلوب المنطقي (سبقه إليها جوتلوب فريجه. 
ولكن ذلك لم يدركه أي من بيانى أو راسل آنذاك) طُرقًا لصياغة المبادئ الأساسية 
للمنطقء ولعرض شيئين في غاية الأهمية؛ أولًا: كيفية تعريف كل مفاهيم الرياضيات 
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من حيث المبادئ الأساسية» وثانيًا: كيفية إثبات كل الحقائق الرياضية انطلاقًا من تلك 
المبادئ الأساسية. باختصارء استلهم راسل منها كيفية إثبات أن لا فارق بين المنطق 
والرياضيات. وهذا هو الهدف من كلّ من كتاب «مبادئ الرياضيات»: وصيغته الأكثر 
استفاضة وهو كتاب «أصول الرياضيات». 

ويُعرف مشروع اشتقاق الرياضيات من المنطق باسم «النزعة المنطقية». ولم يسع 
راسل في كتاب «مبادئ الرياضيات» إلى مناقشة هذه الجزئية من البرنامج باستفاضة؛ 
إذ لم يزد عن تقديم وصفٍ مختصر سطحي. لكنه أدرج المناقشة المستفيضة في كتاب 
«أصول الرياضيات». وكان من بين أهم الأسباب التي دعت راسل إلى تأجيل المهمة حتى 
إشذان كتانب «أضول الرواضرا دويق آنه كتنف وحؤدركةا فحن ظاهرض مما كان يود 
المشروع بأكمله. 

كانت أول مهمة ينفذها راسل هي تعريف مفاهيم الرياضيات باستخدام أقل 
عدد ممكق :من الفاهي اللنطقية الجحدة. زيما يات -كلات فقراض كمقر شل :لقا حنين 
فنية مبسطة ويجب ألا تعيق القارئ.) إذا جعلنا الحرفين 7# و4 يرمزان إلى القضاياء 
تكون هذه المفاهيم كما يأتي: النفي (ليس 7)., والفصل (7 أو 4)., والربط (7 و4)» 
والتضمين (إذا كان 7 إذن يكون 4). وتُضاف إلى هذه العمليات رموز لتمثيل البناء 
الداخلي للقضايا: 7 تعبير وظيفي يكون فيه < متغيرًا يرمز إلى أي فردء ويكون 1 
بمنزلة محمول يرمز إلى أي صفة؛ وهكذا تعني الصيغة :7 أن > هو 7 (مثال لما ترمز 
إليه هى: «الشجرة عالية»). ومن خطوات التقدم المهمة التي تَمكٌنَ رامل من استخدامها 
تحور كمية مال هذه الدالحس: ووامكهوا ف الرموة القن أصوخ: امتكداهها حفمة بحالن 
في المنطقء يُرمز إلى تحديد الكمية بهذه الطريقة: (+) يرمز إلى كل أفراد *؛ إذنْ *د0(5:) 
تقول إن كل أفراد ا هى لء و(<3) ترمز إلى «*ا واحد على الأقل»؛ إذْنْ 3:6(822) 
يُقصد بها أن « واحد على الأقل» هى 5. وأخيرًا يتبقى مفهوم الهوية؛ فالتعبير 2 - 4 
يُقصد به أن © و8 ليسا شيئين بل شيء واحد. ويصبح من الممكن باستخدام هذه اللغة 
البسيطة تعريف مفاهيم الرياضيات. 

كان علماء الرياضيات الأوائل يستقصون عن الروابط الموجودة ضمن المفاهيم 
الرياضية وأقرُوا بأنها كلها قابلة للاختزال إلى الأعداد الطبيعية (الأعداد المستخدّمة في 
العد ,١‏ ؟, " ...) مع أنه لم يكن أحد قد برهن على هذا بدقة حتى ذلك الحين. وكانت 
الخطوة الأولى في البرنامج إذنْ هي تعريف الأعداد الطبيعية بمصطلحات منطقية. وهذا 
وجا انكره قريفة شرو فيل يع أن :اسل الى وقوه ذلك انذالنه 


ناما 


برتراند راسل 


يستخدم التعريف مفهوم الفئات؛ حيث الفئة ؟ تَعرّف على أنها فكة كل الثنائيات. 
والفئة ” تُعرّف على أنها فكة كل الثلاثيات» وهكذا. ويُعرف «الثنائي» بدوره باعتباره 
فئة تضم الفردين ا و/. حيث 6 و/1 ليسا متطابقين؛ وحيث - في حالة وجود أي فرد 
آخر في الفثة يُسمى 2 - يصبح 2 متطابقًا مع أي من 2 أو /. ويصاغ التعريف العام 
للعدد من حيث مجموعات من الفئات المتشابهة, حيث يكون التشابه مفهومًا دقيقًا يدل 
على رابطة بين شيئين؛ حيث تصبح الفتتان متشابهتَّين إذا أمكن تحديد علاقة فردية 
تجمع بين أقرادهما. 

وفي ظل تطبيق هده المفاهيم» يتسئى حل مجموعة كبيرة من المشكلات» ومن بيثها: 
كت حريف الع دين طتد رق كان ادل إلى أن قد ين القددوق من اصعب لشاف 
في الرياضيات)» وكيفية التغلب على الأحاجي المستندة إلى «واحد وكثير» (هل الكرسي 
كوه واي أمكتي من الأمياة: أمى كيان واحد؛ امكف إذا امنية أحراكه ومكرناتة؟ ) 
وكيفية فهم الأعداد غير المتناهية. وفور تعريف الأعداد الكاملةء لا تمثل الأعداد الأخرى 
(الأعداد الموجبة والسالبة والكسور والأعداد الحقيقية والأعداد المركبة) أيّ صعوبة تذكر. 

وسن كم يصبح الجزء الأول من البرنامج - وهو تعريف المفاهيم الرياضية في 
ضوء المفاهيع اده حت عونا عون ند وذلك يمجرد أن تتوافر التفاصيل الفنية 


المناسبة. ويتضح أن الجزء الثاني - وهو الجزء المتعلق بالنزعة المنطقية الذي ينطوي 
على بيان إمكانية 00 الحقائق الرياضية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المنطق 
- أصعبٌ يكثير. 


والسبب الأساسي في ذلك - من وجهة نظر راسل آنذاك - كان اكتشافه لوجود 
الوصف المختصر السابق: مفهوم الفكات. ووجد راسل نفسه يتفكّر أثناء عمله في حقيقة 
أن بعض الفئات - ويبعضها ليس كذلك - أفراد لأنفسها؛ فمثلًاء فكة ملاعق الشاي 
ليست في حد ذاتها ملعقة شاي؛ ولذلك ليست عضوًا لنفسهاء ولكن فكة الأشياء من غير 
ملاعق الشاي هي فرد من نفسها لآنها ليست ملعقة شاي. ماذا إذْنْ بخصوص الفكة 
التى تضم كل الفئات التى ليست أفرادًا لأنفسها؟ إذا لم تكن هذه الفئة فردًا من نقسهاء 
تصبح بالتبعية فردًا من نفسها؛ وإذا كانت فردًا من نفسهاء فلن تصبح بالتبعية فردًا 
من نفسها؛ إذنْ فهي فرد من نفسها وليست فردًا من نفسها في الآن عينه؛ ومن هنا يأتي 
التناقض الظاهرى. 
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في البداية ظنَّ راسل أن السبب في ذلك يعود إلى خطأ تافه. ولكن اتضح له أنَّ 
كارثة قد حلت. وذلك بعد أن بذل جهدًا كبيرًا لتصحيح الأمور, ويعد التشاور مع فريجه 
ووايتهيد. ونشر راسل «مبادئ الرياضيات» دون أن يجد حلًا. ولكن أثناء انكيابه هو 
ووايتهيد على تأليف كتاب «أصول الرياضيات»: ظن أنه قد وجد الحلء ولكن ثبت أن 
الاستراتيجية التي وضعها خلافية للغاية. وفيما يلي وصف لمجريات الأمر. 

اكققك رابيل آنة:يتهزنمواضلة معاولة اشتنتاج النظريات الرناضية من يديهيات 
منطقية بحتة دون وجود بديهيات إضافية تتيح إثيات نظريات معينة في علم الحساب 
ونظرية المجموعات. ويوجد بديهيتان من هذه البديهيات الإضافية (تفاصيلهما غير مهمة؛ 
أذكرهما على سبيل الاكتمال) هما: «بديهية اللانهائية»» وتقول إنه يوجد مجموعات غير 
متناهية في العالم و«بديهية التغير» (وأحيانًا يُطلق عليها «بديهية التضاعف») وتقول 

بأن داخل كل مجموعة من المجموعات غير المتوالية غير الفارغة توجد مجموعة تتقاسم 

عضوًا واحدًا بالضبط مع كل من المجموعات الفردية الأخرى. توجد حاجة إلى وجود 
الذيودات نددى يكسي تعريف الأفذاد من سوك الفكات» عا سوق ارد ولكن يبدو 
أن كلتيهما تنطويان على صعوبة ماء وهي أنهما ذواتا طابع وجوديء بمعنى أنهما تقولان 
«يوجد كذا» - في الحالة الأولى عددء وفي الثانية مجموعة - وهذه مشكلة لأنه لا ينبغي 
أن يُعنى المنطق بما يوجد أو بما لا يوجدء بل ينبغي أن يُعنى بالأمور الشكلية تمامًا 

فقطة ولكن رامل ونس خلتزوسي فاون "التقييزاة الرراهيدة ناعها رها كنيل شنو 
أي باعتبارها جملًا بصيغة «إذا ... إذن»» على أن تشغل البديهيات الفراغ الموجود بعد 
«إذا»: وكأنها تقولء «إذا سلمت يصحة هذه البديهية» إذنْ ...» ونظرًا لأن هذه الجمل 
الشرطية قابلة للاستنتاج من بديهيات المنطق؛ فلا يهم الاستعانة الظاهرية بالاعتبارات 
الوجودية. 

ولكن نشأت صعوية أكبر بكثير من بديهية إضافية ثالثة» وهي «بديهية قابلية 
الاختزال». هذه هي البديهية التي امتتكدهها رادل للكفلان على مشكلة التناقض الظاهري؛ 
ولكن علماء المنطق الآخرين لا يستطيعون تقبّلها. 

ترتبط بديهية قابلية الاختزال ب «نظرية الأنماط» التي وضعها راسل. توجد طريقة 
ميسظة لغهم هذه التظرية ولك من خلال ملتمظة أن التناقضالظاهرى الذى اكنففه 
راسل سببه أن صفة «عدم كون الفئة فردًا من نفسها» تنطبق على الفئة التي تضم كل 
الفئات التي تحمل تلك الصفة. لكن إذا أمكن ابتكار قيد يقضي بأن هذه الصفة قابلة 
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للتطبيق على الفئات التي تضم أفرادًا فقط وليس على الفئة التي تضم فتاتء فلن ينشأ 
تناقض ظاهري. ويوحي هذا بأنه لا بد من وجود ما يشبه فارقًا يتألف من مستويات 
فيما بين الصفاتء بحيث إن الصفات المسندة في مستوّى معين يتعذَّر إسنادها عند 
مستوّى أعلى. 

توجد صيغة معدلة من نظرية الأنماط - وهي صيغة أبسط من الصيغة التي 
وضعها راسل - تحمل هذا المعنى وتبدو جديرة بالتصديق في رأي بعض علماء المنطق. 
وكان مَن اقترحها هو عالم الرياضيات والفيلسوف فرانك رامزيء وتّعرف هذه النسخة 
باسم «النظرية البسيطة للأنماط». وهذه النظرية تسير كما يأتي: اللغة التى تنطبق 
على حقلٍ معين تحمل تعبيرات جبرية من المستوى ١‏ - الأسماء - وتشير إلى الأشياء 
الموجودة "قل الحقل وحفمل تمبيرات جررية مز المتكوي اح الحمولات حيتي إل 
هيفارخ فاك الأقنياء: فلمط ومو مفمل تمويرات سيزرة قرز المسكوي #استسهم و لات الجمولقة 
- وتشير إلى صفات تلك الصفات فقط ... وهكذا. والقاعدة هي أن كل تعبير جبري 
ينتمي إلى نمط معين ولا ينطبق إلا على التعبيرات الجبرية من النمط التالي الذي يليه في 
التملسل الهرمي. وفي ضوء الوصف المبسط الذي ذكرته» نرى كيف أن هذه الاستراتيجية 
تقدّم حلا لمشكلة التناقض الظاهري. 

تفرك التمنفة العمدة من حظرية الأنضاظ القن بوككدها براسل تانكم «القطرية 
المللفعنة الأماط» في هده النظرية ههنا سجعيما من الأنوى الكلافية بج ان على 
كيل المثالبهائلفون :555+ الفضبل السايع نت ء ولك الوصفة القال قد يفده تقرينا 
أوليًا.) كان السبب الذي دفع راسل إلى ابتكار «التشعب» - ويُقصد به التقسيم الداخلي 
للأنماط إلى «رُتب» - هو أنه كان يعتقد أن العثور على حل لمشكلة التناقض الظاهري 
كان يتطلب ذلك بالتحديد. وكان تصوره أن مشكلة التناقض الظاهري تنشأ من محاولة 
تعريف الصفات باستخدام تعبيرات جبرية تحتوي على إشارة إلى «كل الصفات»؛ لذلك 
كان لا بد من التحكم بشدة في الحديث عن «كل الصفات»؛ ومن تَمَّ يجب تقسيم صفات 
النمط ,.١‏ مثلاء تقسيمًا فرعيًا إلى رُتب: رتبة أولى من الصفات لا يرد في تعريفها التعبير 
الجبري «كل الصفات»؛ ورتبة ثانية من الصفات يرد في تعريفها التعبير الجبري ذكل 
صفات الرتبة الأولى»؛ ورتبة ثالثة يرد في تعريفها التعبير الجبري «كل صفات الرتبة 
القائنة)»وهكذا وما ذاء لا:كرد :إشارة قط إلل»دكل الضفاة» ولا قنسيها إل رقنة مكددة: 
فلا تُعرّف أي صفة بحيث يُشار إلى المجموعة الكلية التي تنتمي إليها. وتضمن هذه 
الويف كوفب التتاقدن الظاهوي: ا 
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ولكنها تحقق هذه النتيجة على حساب جانب آخر؛ فهي تتسبّب في إدخال صعويات 
في نظرية الأعداد الحقيقية بحجب أهم تعريفاتها ونظرياتها. وللتغلب على هذه المشكلة 
ابتكر راسل بديهية القابلية للاختزال» وتحاول هذه البديهية تصميم طريقة لاختزال 
الرتب الموجودة ضمن نمط ما إلى الرتبة الأدنى. وتخنّى راسل عن هذه الخطوة في الطبعة 
الثانية من كتاب «أصول الرياضيات» )١19717(‏ بعد أن شيّهها أحد المعلقين باستخدام 
«القوة المفرطة» لإنقاذ نظرية الأعداد الحقيقية. ولكنه وجد نفسه في مأزق لأنه لم يستطع 
قبول وجود أي بديل للنظرية المتشعبة للأنماط. وفي رد فعلٍ لهذا الموقفء قدم رامزي 
النظرية «النسيطة» للأنماط التي منيق, وصفها. (تجدن الإشارة إل أن نظرئة .رامزي 
تستدعي المناقشة في حد ذاتها؛ فهي تقدم طرحًا خلافيًا مفاده أن الطابع الدائري الذي 
تتسم به التعريفات التي تنسب الصفات إلى نفسها غير ضارٌ؛ وتتطلّب النظرية اعتناق 
وجهة نظر واقعية خلافية بالقدر نفسه عن وجود المجموعات الكلية قبل تعريفها.) 

اصطدمت طموحات راسل المتعلقة بالنزعة المنطقية بصعوياتء وهو ما يرجع في 
جزء منه إلى طبيعة الطموحات نفسها وفي جزء آخر إلى أن النزعة المنطقية نفسها غير 
قابلة للتنفيذ» وذلك كما توحي التطورات اللاحقة التي شهدتها الرياضيات؛ ولا سيما 
أعمال كيرت جوديل. برهن جوديل على أن أي نظام منهجي يلائم نظرية الأعداد ينطوي 
على معادلة غير قابلة للتحديدء بمعنى أنها معادلة لا يمكن إثبات صحتها أو إثبات 
نفيها. ومن النتائج المباشرة لهذه النظرية أن يتعذر إثبات انُّساق مثل هذا النظام داخل 
النظام؛ لذلك لا يستطيع المرء افتراض أن الرياضيات (أو أيَّا من أقسامها الكبرى) يمكن 
تزويدها بمجموعة من البديهيات الكافية لإنتاج كل حقائقها. وتبرهن أعماله على أن 
المنهج القائم على البديهيات ينطوي على عوائق شديدة متأصلة» وأن الطريقة الوحيدة 
لإثبات اتساق الكثير من أنواع أنظمة الاستدلال هي استخدام نظام استنتاج معقد إلى 
دة نجل امجافة كو ننيته كل رفك والقلى تقس 

كان ما يحتاج إليه راسل لمواصلة مشروعه المنطقي هو تنظيمًا منهجيًا يستبعد 
إمكانية التناقض. وتفيد أعمال جوديل أن هذا مستحيل. ولا بد من أن نستنتج من ذلك 
أن الإنجاز الذي أحرزه كتاب «مبادئ الرياضيات»: وكتاب «أصول الرياضيات» بوجه 
خاصٌء لا يكمن في درجة تحقيق كلَّ منهما لأهدافه المعلنة بل فيما يمكن أن يُطلق عليه 
«النتائج الاشتقاقية» المهمة التي حققاها في مجاتي المنطق والفلسفة. 
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نظرية الأوصاف 


كان من أبلغ النتائج الاشتقاقية تأثيرًا «نظريةٌ الأوصاف» التي وضعها راسل. وحققٌ 
راسل باستنباط هذه النظرية المهمة عددًا من الأهداف المختلفة؛ فمن الدروس التى 
استفادها من انتقاد المذهب المثالي هو أن القواعد النحوية السطحية للغة من الممكن أن 
تضلَلّنا بخصوص معنى ما نقوله. كما سبق» كان راسل يظن أن السبب الذي كان يدفع 
الفلاسفة إلى اعتناق ميتافيزيقا المادة والصفة - وهو رأي يتوغل في صعاب عويصة: 
كما يتببّن من الجدل الذي شهده تاريخ الفلسفة - هو أنهم زاوااأة كل القكيانا هن 
صيغة موضوع ومحمول أساسًا؛ فقد تناول الفلاسفة عبارتي «الطاولة مصنوعة من 
الخشب» و«الطاولة تكون إلى يسار الباب» على أن الموضوع في كل منهما هى كلمة 
«الطاولة». وأن المحمول هو الكلمات التى تلى الفعل الرابط «فعل الكينونة» في كلتيهما. 
ولكن فيما يمكن أن تعد الجملة الأولى قضية من هذا النوع؛ فإن الجملة الثانية تعبر 
عن شيء مختلف بعض الشيء؛ قضية ارتباطية» وهي في الواقع تحتوي على موضوعين 
(«الطاولة» و«الباب»). وهي تؤكد على أن كلا منهما تجمعه رابطة معينة بالآخر. وهكذا 
فإن الصيغة المنطقية للجملة الثانية مختلفة بعض الشيء عن الصيغة المنطقية للجملة 
الأولى؛ ومن ثَمّ كان لا بد - من وجهة نظر راسل - من وجود منهج لكشف الصيغة 
الكامنة الحقيقية لما نقوله من أجل مساعدتنا على تجنب الأخطاء الفلسفية. 

وكانت الخطوة المهمة التالية التى اتخذها راسل هى تطبيق المنطق الجديد على هذه 
المهمة. ومثلما يفيد المنطق الجديد في تعريف مفاهيم الرياضيات وعملياتهاء فهو يفيد 
أيضًا في تحليل ما نقوله عن العالم؛ ويهذا نحصل على صورة صحيحة عن الواقع. 

ولعرض كيفية تنفيذ نظرية الأوصاف لهذه المهمة» يمكن وصف كيفية حل هذه 
النظرية لمشكلة مهمة تتعلق بالمعنى والإسناد. تأتي أصول تناول راسل لهذه المشكلة في 
أعيال القيتيدوق اللمسارى المكسوومن ميدو تعن وده درمتها راسل درس هتاضة#ولذلك 
كانت من المؤثرات المبكرة التى تأثر بها. كان مينونج يرى أن العبارات الدالة ‏ أسماء 
ففل ور اسل دوا وهنا ف مكل د لشي كناك مرا دن الووا ناك بت للدي أن توف فلن 
نحي ملحوظ في القضايا (تحديدًا: في الجمل التي تعبر عن قضايا) إلا إذا كان ما تدل 
عليه موجودًا. وأخذ مينونج يدافع عن رأيه بقوله: فلنفترض أنك تقول «الجيل الذهبي 
ليس موجودًا». من الواضح أنك تتحدث عن شيء - الجبل الذهبي - وأنت تؤكد على 
أنه غير موجود؛ وما ذاعنما تقولة له مهفتي فلا ين أنه يؤجدا جيل اذهري: يعت معين. 


2 


المنطق والفلسفة 


وتقول نظريته إن كل شيء يمكن التحدث عنه - تسميته والإشارة إليه - لا بد أن 
يكون إما موجودًا أو له «كينونة» من نوع ما حتى لو كانت تلك الكينونة لا تساوي 
الوجودء وإلا صار ما نقوله مجردًا من المعنى. 

تقبّل راسل هذا الرأي في البدايةء وطرحه فعلًا في كتاب «مبادئ الرياضيات»؛ وهذا 
هو السبب - كما ذكرت آنقًا - في أنه ذكر في هذا الكتاب اعتقاده بوجود - أو على 
الأقل بكينونة - «الأعداد والآلهة الإغريقية والكائنات الخرافية مثل وحش الكمير». ولكن 
سرعان ما أساءت عدم قابلية تصديق هذا الرأي إلى «رؤيته النايضة بالحياة للواقع» 
- على حدٌّ تعبيره - لأنه لم يحشد الكون بكيانات مجردة وأسطورية فقطء بل أيضًا 
بأشياء مستحيلة مثل «المريع المستدير»» ولم يستطع راسل أن يقبل هذا. 

استخدم راسل أساليب المنطق لاستنباط حل جميل. لم يكن يرغب في التخلي عن 
الرأي القائل بأن أي اسم لا يكون ذا معنّى إلا إذا كان يوجد شيء يُطلق عليه هذا الاسم 
ولكنه حاول أن يؤكد أن الأسماء «الصحيحة منطقيًا» هى وحدها تلك الأسماء التى تدل 
على كيانات «محددة» يمكن أن «يتعرف» عليها الوط وكات راسل يقصد ب «التعراف» 
صلة مباشرة وفورية بين الذهن والشيء؛ وتشمل الأمثلة الوعي بالبيانات الحسية التي 
يحيط بها الإدراك اتن أنكاة): ومعرفة مكل :فك الكنانات. اللجردة عل أتها: فكانا: 
الأسماء الصحيحة منطقيًا هي وحدها التي يمكنها أن تشغل مكان الموضوع نحويًا في 
الحُمل. وأفضل الأمثلة اسما الإشارة 15 و«ذلك»؛ لأنه من المؤكد وجود إحالة لهما 
في كل مرة يُستخدمان فيها. وكل عبارات التسمية الظاهرية الأخرى هي في الحقيقة 
ليست عبارات تسمية على الإطلاق؛ بل هي - أو عند تحليلها يتضح أنها - «أوصاف 
مُعرّفة». بمعنى أنها عبارات مُعرّفة ب «أل». وتكمن أهمية هذا في أنه عند تحليل الحُمل 
التي تحتوي على أوصافء تختفي العبارات الوصفية؛ ومن تَمَّ لا يتوقف معنى ما يقوله 
المرء على وجود مفترض أو كينونة مفترضة لكيان ما يبدو أن الأوصاف - وفقًا للقواعد 
النحوية السطحية - تدل عليه. ّ 

ويمكن فهم هذا بدراسة مثال؛ فلنأخذ جملة «الملك الحالي لفرنسا أصلع»» على أن 
تقال في فترة لا يكون لفرنسا فيها ملك. على افتراض أن الحُمل دائمًا إما صحيحة أو 
كاذبة» فماذا عساه أن يرد المرء إذا سئل: هل هذه الجملة صحيحة أم كاذبة؟ يبدو 
من الواضح أن الرد سيكون: «كاذبة»» ليس لأن الملك الحالي لفرنسا شعره غزيرء بل 
لأنه غير موجود. ومنحت هذه الجزئية لراسل مفتاح الحل؛ فأخذ يؤكد أن الجُمل التي 
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تحتوي على أوصاف مُعرّفة وتقع في مكان الموضوع / الفاعل نحويًا يتضح عند تحليلها 
أنها اختزال لمجموعة من الجمل التي تؤكد وجود وتفرد وصلع شيء يحمل صفة كونه 
الملك الحالي لفرنسا؛ وهكذا فإن جملة «الملك الحالي لفرنسا أصلع» تعادل: 


)١(‏ لفرنسا ملك. 
(؟) ليس لفرنسا أكثر من ملك واحد. 
(؟) ملك فرنسا أيّا كان هو أصلع. 


الجملة )١(‏ هي ادَّعاء بالوجود؛ والجملة (؟) ادَّعاء بالتفرد» بمعنى أنها تحتوي 
على معنّى ضمنيٌ لأداة التعريف «أل» في الوصف يقضي بأنه لا يوجد إلا شيء واحد 
تقد عن والتمطلة (؟) هى الإسناد. تكون الجملة الأصلية «الملك الحالي لفرنسا أصلع» 
رده بدن فكي كل القذام الثلاثة صحيحة؛ وتكون كاذبة إذا كان أي منها كاذبًا. 
وفي الحالة الراهنة تكون الجملة كاذية لأن العنصر )١(‏ كاذب. 

لا يظهر وصف «الملك الحالي لفرنسا» في أي من .)"(-)١(‏ وما دامت العبارة 
الوصفية قد اختفت - جرى التخلص منها بالتحليل - فلا ضرورة لاستحضار ملك 
حقيقي لفرنسا لجل الجملة ذات معنَّى. 

نظرًا للعيوب التي تنطوي عليها اللغة العادية» ولأن الصيغ السطحية للجمل قد 
كقكلت عن هبينها النظفية العاقلةه فى التخليل اذى ليق د كما وقول ,انسل جا 
زال غير مناسب بما يكفيء بل لا بد من صياغته ب «اللغة المثالية» للمنطق الرمزي؛ فهذه 
هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها إيضاح المعنى الذي تؤكده جملة «الملك الحالي لفرنسا 
أصلع» بوضوح «تام». وجالر و التي أصبحت حاليًا مستخدمة ومتعارفًا عليهاء يصبح 
التحليل المنطقي للجملة كما يأتي: 1 


[عد6ع د ع بو جح بوط) (مو) » عد 1] (عد31) 


يرمز الرمز © في سلسلة الرموز هذه إلى «و»» ويقسّم سلسلة الرموز إلى ثلاث 
معادلات متصلة؛ إذَنْ تكون الجمل الثلاث السابقة )"(-)١(‏ بالترتيب كما يلي: 


)١(‏ عدطرعدد) 


المنطق والفلسفة 


لتاق انيج لااطل أن لكو انمو لديو فراش أولزال وطل جوامل ضف عرد 
ملك فرنسا»؛ ترمز المعادلة إل «يوجد ثىء هو ملك فرنسا». (يريط السور الوجودي 
(32) كل حرف 12 في السلسلة كلهاء بالطيع, كما تبين الأقواس المريعة.) 


(0) (م ح مر + موط)(زمز) 


تنطق «لكل ما هو بز إذا كان / هو 7 إِذنْ يصبح ”2 و2 متطابقين». وتعبر عن 
التفرد الذي تنم عنه أداة التعريف «أل»» بمعنى الشيء الوحيد الذي يحمل الصفة 7. 


(0) ع6 


نطق «“ا هى 6». ويفرض أن © يعني «أصلع»؛ ترمز المعادلة إلى أن «* هو 
أصلع». 

تتخذ أوجه الاعتراض على نظرية راسل أساسًا صورة التصدي لادّعائه بأن الأوصاف 
المُعرّفة ليست عبارات إحالة مطلقًاء والتشكيك في تحليله للجمل التي تحتوي عليها في 
مكان الموضوع نحويًا. وفي العلاقة الآخيرة يدهن البعض إل الاذغاء يأن الأوضاف العؤقة 
تضم ادَّعاءَي التفرد والوجود. 

من الممكن أن نضرب مثالًا على مشكلة التفرد بشخص يقول: «الطفل الرضيع 
يبكي.» يفترض تحليل راسل ضمنًا - فيما يبدو - أن هذه الجملة لا يمكن أن تكون 
منتدركة الاو كاله اوحون طاول وعنيع دزالحل, فقط ق الخاله واللدل بقى اشتراط وود 
فهُم ضمني يجعل سياق الكلام يوضح أي قدر من العالم يندرج في النطاق الذي ينطبق 
عليه الكلام. لنفترض أن والدّي طفلٍ رضيع يقيمان في بناية سكنية يوجد فيها عشرات 
الأطفال الرّضْعء وكلهم يبكونء فيبدأ طفلهما يبكى هو الآخر. فإذا قال الأب: «الطفل 
الرضيع يبكي.» فلن يحدث سوء فهم بالتأكيد لأن السياق يقيد الإحالة إلى الطفل الرضيع 
الوحيد الذي يهمهما. يبدو الأمر بديهيّاء ويقدم طرقًا للتخلص من الاعتراض من خلال 
الاحتكام إلى الحدود الضمنية والصريحة ل «مجال الخطاب». 

أما المشكلة المتعلقة بالوجودء فهي أشد تعقيدًا بعض الشيء. في مناقشة يكثر 
الاستشهاد بها لنظرية راسلء يحاول بي إف ستروسون أن يبرهن على أن قول «الملك 
الحالي لفرنسا أصلع» لا يعادل (التصون» بوجود ملك لفرنسا حاليّاء بل هو افتراض أو 
افتراض مسبق بوجوده (كتاب «عن الإحالة»» من دورية مايندء .)١115٠‏ ويتضح ذلك من 
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خلال فكرة أنه إذا قال شخص هذه الجملة؛: فمن غير المحتمل أن يقول محدثوه: «تلك 
معلومة كاذبة.» بل سيقولون بدلا من ذلك: «ليس لفرنسا ملك حاليًا.» وبهذا يصوغون 
الجزئية التي لم يَصّغها هو في الواقع كتصريح, بمعنى أنه لم ينجح في أن يقول شينًا 
صحيحًا أو كاذيًا. وهذا يساوي القول بأن الأوصاف يجب أن تكون عبارات إحالة؛ لأن 
جزءًا مهمًا من إسهامها في قيم الصواب للجمل التي تحتوي عليها هو أن ن الجمل قيد 
المناقشة - ما لم تؤْدٌ وظيفة إحالة - لا تحمل أي قيمة حقيقة مطلقًا. 

إن استخدام ستروسون لفكرة «الافتراض المسبق» لشرح كيفية عمل الأوصاف - 
وذلك في سياق رأيه المعارض - في الجُمل؛ قد تسبب في انطلاق قدر هائل من الجدل 
التقدق :تين ذلك أنكا: 245013 ذ» المماع و فموا تقوم الصووا ن 4 ايقعص اتعذااء 
قيمة الصواب في جملة ذات معنَّى؛ وبهذا ينتهك «مبدأ ثنائية التكافؤ» الذي يقضي بأن 
كل جملة (تقريرية) يجب أن تحتوي على إحدى قيمتّي الحقيقة: إما «صحيحة» وإما 
«كاذبة». ولكن لا شك أن الرد الأهم على النقد الذي وجّهه لراسل هو القول بأن الفكرة 
التي ت تستند تستند إليها حجته - وهي أنه من المستبعد أن نقول: «هذه معلومة كاذية.» حين 
يقول شخص: «الملك الحالي لفرنسا أصلع.» - لا تعني أنه يتعذر اعتبار الوصف بمنزلة 
إضدان:اذغاء< يتغلق بالوجوله برونها مكزن تصياحييها أننا قد.كزد ل ذلك بإنكار وجود 
ملك لفرنسا؛ وعلى كل ربما يكون قولنا فقط «هذه معلومة كاذبة» مضللًا؛ لأنه قد يلمح 
إلى شيء مختلف للغاية» وهو أن لفرنسا ملكا غير أصلع. ولكن إذا أجبنا ب «ليس لفرنسا 
ملك حاليًا.» فإننا نكون قد أقررنا في الواقع بأن استخدام الوصف يصدر ادذَّعاءً يتعلق 
بالوجود؛ إذ إن ذلك هو بالضبط ما يتناوله النفي. 

مخ الاتقاوات اللحوى أن اسل الح مارك معان استعوام لاز ماف بطر يقن 
مختلفتين؛ فلنتأمل الحالتين الآتيتين؛ أولًا: تشاهد لوحة فنية تعجبكء فتقول: «إن الرسام 
الذي رسم هذه اللوحة عبقري.» أنت لا تعرف الرسامء؛ ومع ذلك تنسب العبقرية إليه. 
ثانيًا: اللوحة هي لوحة «العذراء مريم جالسة على الصخور»؛ وأنت تعلم أن ليوناردو 
دافنشي هو الذي رسمها. وتتمتم بالجملة نفسها في إعجاب. في الحالة الأولى يُستخدم 
الوضدت استخدامًا «يفيد النعت», أما في الحالة الثانية فيُستخدم استخدامًا «يفيد الإحالة». 
وكما يقول كيث دونيلان - وهو الذي وجَّه هذا الانتقاد - فإن رؤية راسل تتعلّق 
فقط بالاستخدامات التى تُفيد النعت. وهذه جزتية مهمة نظرًا لوجود حالات يمكن 
استخدام الوضتف قوها | ناا ناجهًا للإحالة إلى شخص ما حتى إذا لم يكن ينطبق 
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عليه؛ فيمكن استخدام جملة «الرجل الذي يحتسي الشمبانيا هناك أصلع» لقول معلومة 
صحيحة حتى إذا كانت كأس الرجل الأضلع لا تحتؤى إلا على ماء فوار. 

من المحتمل أن يكون الرد على ذلك عن طريق التفرقة بين مستويات التحليل 
الدلالية والذرائعية. تصح رؤية راسل في المستوى الدلاليء وتجعل جملة «الرجل الذي 
يحتسي الشمبانيا أصلع» كاذبة حرفيًا؛ لأنه مع أنه أصلع فعلًاء فإنه يحتسي الماء. وعلى 
المستوى الذرائعى نجحت الجملة في الإحالة. وأبلغت عن حقيقة؛ لأن هذا النوع من 
الاامتعفال يقد المهمة. ولكن يريا محاول, زافيل أن يداف هق رآية: بالقوك إنه مادام 
أن تحليله يهدف إلى نوع محدد من «التعبير» الذي يُفهم عمومًا على أنه إحالي تحديدًاء 
فإن ما يقوله يصح. أما الأسئلة المتعلقة بالاستعمال فهي موضوع آخر. 

ومع ذلك؛ يطرح هذا الرد فعلًا أسئلة عن العلاقة التى تربط الاستعمال بالمعنى. 
فإذا كاد الامتسمال تشقن كزة ا كنا هن احج قله دمن لهذ الحقاتق التملفة نه 
في الاعتبار عند شرح كيفية عمل العبارات. والسؤال المتعلق بقدر الأهمية التي يجب أن 
نولعها (لاسكانال من الأنقلة لكلاف إن ترهد حي وحهات القطن أنه يكان دفر 
المعنىء وترفض وجهات نظر أخرى هذا الادّعاء. تتطلب نظرية راسل أن نفكر في دلالات 
العبارات واستعمالاتها على أنهما موضوعان قابلان للفصل على أقل تقدير. 

ولهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق أساسًا بموضوع الإحالة المهم من الناحية 
الفلسفية - عن كيفية تأثير اللغة على العالم - تؤدي نظرية راسل التي تتناول 
الأوضاف كاؤوا وما فى اكناقفيات التفلقة يفاسةة اللغة توهذة النظرية 'مهمة لككزا هنا 
الحالية باعتبارها مثالا للأسلوب التحليلي الذي طبَّقه على محاولاته لحل المشكلات التي 
كانت تعتري نظرية المعرفة والميتافيزيقاء كما سنرى الآن. ش 


الإدراك والمعرفة 


من أهم أسئلة الفلسفة السوؤال التالي: ما هي المعرفة» وكيف نحصل عليها؟ أكد جون 
لوك ومّن جاءوا بعده من أتباع المدرسة التجريبية أن أساس ال معرفة المشروطة عن العالم 
يكمن في الخبرة الحسية؛ أي استخدام الحواس الخمسء بمساعدة أجهزة مثل مناظير 
الرؤية المقرية وما شابه ذلكء؛ عند الضرورة. ولكن المدرسة التجريبية تواجه اعتراض 
الحجج المتشككة التي تهدف إلى إثبات أن مزاعمنا عن التوصل إلى المعرفة ربما كثيرًا 
ح ابل ربما داثمًا - ما تكون غير مبزرة, وتوجد أسباب كثيرة لذلك؛ فنحن أحيانًا ما 
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نرتكب أخطاءً في الإدراك أو الاستنتاج» وأحيانًا ما نحلم دون أن ندرك أننا نحلم؛ وأحيانًا 
ها قضللنا تحواستا يسبب تأخير الحم أو المكتزويات الكدولية» فكيف يمكتنا أن كتيكن 
أن ما نزعمه لم تضعفه أيٍّ من هذه العوامل؛ في كل مرة نزعم فيها معرفتنا بشيء ما؟ 

وضع راسل في كتاب «مشكلات الفلسفة» في عام ١5١7‏ أول محاولة منهجية 
للتصدي لهذه الأسئلة. وسأل راسل: هل توجد أي معرفة يقينية إلى حدٌّ يمنع أي إنسان 
لبيب من الشك فيها؟ ويجيب على ذلك بالإيجاب؛ ولكن يتضح أن اليقين أبعد ما يكون 
عن اليقين المطلق الذي يعززه الدليل. 

على أساس الملاحظات المباشرة المتعلقة بالخيرة الإدراكية - فكرة أن طاولةٌ مثلًا 
تبدى وكأن لها ثلاثة ألوان وأشكال وملامس مختلفة» وذلك حسب تفاوتات توجد إما 
لدى من يدركها وإما في الظروف المحيطة بإدراكها - يمكننا أن نلاحظ أنه يوجد فارق 
بين مظاهر الأشياء وحقيقتها. كيف يمكننا أن نكون واثقين من أن المظهر يمثل بأمانةٍ 
الحقيقة التي نفترض أنها تتوارى وراءه؟ بل قد يثار سؤال - كما تشير نقاط التشكك 
المتعلقة بالأحلام والأوهام - بشأن ما إذا كان من الممكن أن نكون واثقين من وجود 
أشياء حقيقية فعلًا «وراء» خيراتنا الحسية أساسًا. 

للرد على هذه الأسئلة يستنبط راسل مصطلح «البيانات الحسية» لتسمية الأشياء 
التي نعرفها مباشرة عن طريق الحس؛ وهي أمثلة معينة تتعلق بالمعرفة الإدراكية 
للألوان والأصوات والنكهات والروائح والملامس» وكل فئة من المعلومات تقابلها إحدى 
الحواس الخمس. ويحب التمييز بين البيانات الحسية ويين أفعال الإحساس بها؛ أي 
إنها هى ما ندركه مباشرةً عن طريق أفعال الإحساس. ولكن يجب أيضًا - كما تبيّن 
الاعتبارات الواردة في الفقرة السابقة - التمييز بينها وبين الأشياء الموجودة في العالم 
خارجناء تلك الأشياء التي نفترض أنها مترابطة؛ ومن ثَمَّ يكون السؤال المهم هو: ما هي 
غلاقة:البياتاف الحسية بالأقياء المادية؟ ١‏ 

ويأتى رد راسل على من يشكك في حقنا في ادّعاء المعرفة بما يقع وراء نقاب البيانات 
الطضية آى حك جهن أن 'العلق :يان الأشياة؟ الماويةدموخونة أساضاء 'فيقول :كه سم أ 
الحجج المتشككة لا تدحض على وجه التحديد, فإنه «لا يوجد أدنى مبرر» لافتراض أنها 
صحيحة (مشكلات الفلسفة. ص17١).‏ وتقوم استراتيجيته على جمع الاعتبارات المقنعة 
التى تدعم وجهة النظر هذه. في البداية يمكننا أن نسلم بأن خبراتنا القائمة على البيانات 
الحسية تتسم ب «يقين بدائي»؛ فنحن نُقرُ بأننا حين نواجه بيانات حسية نعتبرها 
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بطبيعة الحال مرتبطة بطاولة» مثلًاء فإننا لم نقل كلَّ ما يجب أن يقال عن الطاولة؛ 
فمثلاء نحن نظن أن الطاولة تظل موجودة حين نكون موجودين خارج الغرفة» ومن 
الممكن أن نشتريّ الطاولة ونضع عليها مفرشًا ونحركها من مكان لآخرء ونفترض أن 
الآخرين يمكنهم إدراك الطاولة «نفسها». كل هذا يوحي بأن الطاولة شيء يسمى على 
البيانات الحسية التي تظهر لنا. ولكن لى لم يكن هناك وجود لأي طاولة في العالم؛ لكان 
لزامًا علينا أن تتصوغ فرضية معقدة تتعلق بوجود عدة طاولات ظاهرية مختلفة بعدد 
الأشخاص المدركين» وأن نشرح لماذا نتحدث كلنا وكأننا ندرك الشيء نفسه. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من وجهة النظر المتشككة - كما يشير راسل - لا 
ينبغي أن نعتقد بوجود أشخاص مدركين آخرين أيضًا؛ فعلى كل إذا لم نستطع دحض 
التشكك في وجود الأشياء. فكيف لنا أن ندحض التشكك في وجود عقولنا؟ 

ويتغلب راسل على هذه الصعوبة بتقبّل صيغة مما يُطلق عليه «الحجة التي تقود 
إلى التفسير الأفضل». ويؤكد أنه قطعًا من الأبسط والأكثر تأثيرًا بكثير أن نقنّ بالافتراض 
القائل بأنه؛ أولًا: توجد أشياء مادية لها وجود منفصل عن خيرتنا الحسية» وثانيًا: أنها 
تتسبب في قدراتنا على الإدراك؛ ومن ثمَّ «تُطابق» قدراتنا على الإدراك مطابقةٌ موثوقة. 
ويرى راسل أن الإيمان بهذا الافتراض مسألة «فطرية»»؛ وهو يتبع في ذلك الفيلسوف 

وهى يؤكد أنه يمكننا إضافة نوع آخر من المعرفة إلى ذلك» وهي معرفة بديهية 
بحقائق المنطق والرياضة البحتة (بل وربما القضايا الأساسية لعلم الآخلاق). هذه 
المعرفة مستقلة تمامًا عن التجرية» وتعتمد اعتمادًا كلما على بديهية الحقائق المعروفة, 
مثل ١ + ١١‏ - 25 ورأ > أ». ويساعدنا ضم المعرفة الإدراكية والمعرفة البديهية على 
الوصول إلى معرفة عامة عن العالم وراء نطاق خبرتنا المباشرة؛ لأن النوع الأول من 
المعرفة يمنحنا معلومات تجريبية» والنوع الثاني يتيح لنا أن نستخلص استنتاجات منه. 

وينقسم هذان النوعان من المعرفة إلى نوعين فرعيينء يصفهما راسل بأنهما 
المعرفة المباشرة والمعرفة الاشتقاقية على التوالي. وهى يطلق اسم «الاطلاع» على معرفة 
الأشياء معرفةً مباشرة. وتنقسم الأشياء القائمة على الاطلاع إلى نوعين: النوع الأول هى 
«الجزئيات»» يمعنى البيانات الحسية الفردية وريما نحن؛ والنوع الثاني هو «الكليات». 
وللكليات أنواغ مختلفة» وهى تشمل الصفات الملموسة مثل الحُمرة والفمرية والعلاقات 
المكانية والزمنية مثل «إلى اليسار من» و«قبل», وبعض الأفكار المجردة المنطقية. 
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يطلق راسل على المعرفة الاشتقاقية للأشياء مصطلح «المعرفة بالوصف». وهي 
تخرقة عامة بالوقاتم تمل إلكها من خلال مزيح من القرفة الث لديذا والامسستاق منها. 
ومعرفة المرء بأن جبل إفرست هو أعلى جبل في العالم مثالٌ على المعرفة الوصفية. 

يطلق راسل على المعرفة المباشرة للوقائع مصطلح «المعرفة الحدسية»» ويصف 
الحقائق التي تُعرف بهذا الأسلوب بأنها «بديهية». وهذه عبارة عن قضايا «واضحة 
وشبوتكا هديا ولا يمكن استنتاجها من أي شيء أكثر وضوحًا منها.» على سبيل المثالء 
نحن نلاحظ أن العبارة ١ + ١«‏ - ”» صحيحة. ومن بين عناصر المعرفة الحذسية 
تأتى إفادات من التجرية المباشرة؛ فإذا ذكرثٌ فقط البيانات الحسية التى أدركها الآن» 
لا يمكن (فيما عدا زلات اللسان التافهة) أن أكون مخطنًا. 1 

تتألف المعرفة الاشتقاقية للحقائق من أي شيء يمكن استنتاجه من الحقائق 
البديهية عن طريق مبادئ الاستدلال البديهية. 

يقول راسل إنه على الرغم من المظهر الدقيق الذي يتخذه امتلاكنا لمعرفة بديهية, 
فعلينا أن نتقبل أن ما لدينا من معرفة عامة إنما هو صحيح فقط في حدود صحة تبرير 
والكفسي الأفضل» والغرافز التئ تشعلة'قابلا للتضدزئ؟ ولدلك تعايل الفرقة العادية بت 
في أفضل الأحوال - «رأيًا مما بعض الشثيء». ولكن حين نلاحظ أن آراءنا المرجحة 
تكوّن :نظامًا ينسم بالتزابط والدفم المتبادل ح كلها كان النظاح مترايظًا ومستقوا زات 
أرجحية الآراء التى تكوّنه - ندرك لماذا يُتاح لنا أن نمنحها ثقتنا. 

من السمات المهمة في نظرية راسل سمة تتعلق بالمكان؛ وبالتحديد الفرق بين المكان 
العام الشامل الذي تشغله العلوم: والأمكنة الخاصة التي توجد فيها البيانات الحسية 
التي يطل غليها الأقراة:المدركون» ويتالك الكان العام .من الهرات الكقيرة النضرية 
واللمسية وغيرها التي ينسقها المدرك في قالب يكون هى في مركزه. ولكن نظرًا لأننا ليس 
لدينا اطّلاع على المكان العام للعلوم؛ فوجوده وطبيعته مسألة تعتمد كليًا على الاستدلال. 

ومن هنا جاءت الصيغة الأولى من نظرية المعرفة والإدراك التي وضعها راسل وذلك 
كما وردت :قي كنات يشكلا الفلسفة وتسم النظرية-من الوغلة الأول بحن منطفي 
بديهيء ولكنها أبعد ما تكون عن البساطة؛ فمثلًا يتحدث راسل عن المعرفة «البدائية» 
ويصفها بأنها حسية؛ ولكنه لا يقدم وصفًا عن طبيعة مثل هذه المعرفة, فيما عدا 
القول بأنها لا تتطلب إثبات ما هو أكثر بديهية منها هي نفسها. ولكن هذا التعريف 
قلّما يكون مناسبًاء ويصبح أكثر غموضًا حين يضيف أنه يوجد نوعان من البديهية» نوع 


01 


المنطق والفلسفة 


واحد منهما فقط أساسي. هل هذا الفارق منطقي؟ ما هي «البديهة» على أي حال؟ وهو 
كذلك لا يدرس احتمال أن تتعارض قضيتان كل منهما مع الأخرى رغم أنهما تَظهران 
على أنهما بديهيتان عند النظر إليهما على انفراد. وإذا قدر أن يحدث هذاء فأيٌّ منهما 
هي التي يجب اختيارها؟ وما هي المبادئ البديهية الإضافية التي تحكم اختيارها؟ 

ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى رأي راسل هو أنه يضع افتراضًا مهماء 
ولكنه موضع شك عن الطبيعة الأساسية للتجربة الحسية. وهذا الافتراض هو أن 
البيانات الحسية - أي الحدود الدنيا الحسية مثل ألوان أى روائح أو أصوات معينة 
- نحصل عليها في سياق الخيرةء وأنها أكثر عناصرها بدائية. ولكن الخيرة الحسية 
في الواقع ليست «هزيلة» ومباشرة على هذا النحى على الإطلاقء بل هي بالأحرى خبرة 
وافرة ومعقدة تشمل البيوت والأشجار والناس والقطط والسحب؛ أي إنها «غليظة» وفقًا 
لمذهب الظواهرء والبيانات الحسية لا يمكن الوصول إليها إلا بعملية معقدة تقوم على 
تفريغ الخبرة الإدراكية العادية من كل ما هى طبيعي من وجهة نظرنا؛ ومن كَمَّ فإننا لا 
نشاهد مستطيلًا ونتستنج أنه عبارة عن طاولة» بل نشاهد طاولةٌ وحين نبدأ في التركيز 
على شكلها نرى أنها مستطيلة الشكل. 

لا شك أن هذا الانتقاد محقٌّ إلى حدٌّ ماء ولكن توجد طرق تتيح استيعابه وفي الوقت 
نفسه تسمح لنا بوصف الجانب الحسي البحت للخبرة بمعزل عن العبء المعتاد من 
المعتقدات والنظريات الذي تحمله هذه الخيرة. وما دامت الغاية كلها هي أننا نحاول 
تبزيْر امتلاك تلك المغتقذات عن طريق البرهئة غل أن الخيرة الإدراكية تمكننا من تلك 
المعتقدات» فمن الواضح أننا بحاجة إلى بيان عن خبرتنا الإدراكية باعتبارها هكذا فقطء 
حتى نتمكّن من تقييم مدى ملاءمتها للمهمة. والهدف الذي يرجوه راسل من الحديث 
عن البيانات الحسية يقتصر على تنفيذ ذلك فحسب. فضلًا عن ذلكء أقرّ راسل بأن 
البيانات الحسية ليست «المعطيات» المباشرة الإدراكية؛ ففى كتاباته التى أَلََّها إيّان العقد 
الذى أعقن ككان «مشكاقة الفلسقةى يشير أككر حمق مره إل أ 'مواستفات البنانات 
الحسية تأتي في المرتبة الأخيرة في التحليل» وليس في المرتبة الأولى في الخبرة. 

ومن الانتقادات الأخرى أن راسل يفترض أن الخبرة المباشرة يمكن أن نرمز 
إليها بالقضايا - رغم أنها تقتصر على وصف «المعطيات» الذاتية - التي من الممكن 
استخدامها كأساس لمعرفة العالم. ولكن كيف يمكن أن يكون ما ينطبق فقط على التجربة 
االخاضة يما :يدوت ول يخمل آئ: إخالة إلى .ما يتمدئ ظلا التمرية ت :هي الأمنانين 
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الذي تقوم عليه نظرية للمعرفة؟ ولا يفيد أن يقال إن راسل يسمح بالمعرفة البديهية 
للمبادئ المنطقية التى تتيح استخلاص الاستنتاجات من هذه القضايا؛ لأنه لن يوجد 
حافز لاستنتاجها إلا إذا كان الشخص لديه بعض المعتقدات التجريبية العامة التى تصلح 
لتكون المقدمات الكبرى في تلك الاستنتاجات:ولديه كذلك يغض الافتراضات التجريبية 
التي تختبرها الاستنتاجات أو تدعمها في الواقع. ولكن هذه المعتقدات والافتراضات 
التجريبية لا تتوافر لشخص - حسبما يقدمه راسل - يتعرض لخبرة ما دون أن يكون 
لديه سوى بيانات حسية وحقائق بديهية منطقية. 

أثرت هذه المشكلة في راسل نفسهء وتصدى لها في وقتٍ لاحق إفي كتاب «المعرفة 
البشرية») بقَبول شكلٍ من أشكال شيء كان يستنكره في فلسفة كانطء وهو أنه لا بد 
من وجود بعض الأشياء (بخلاف حقائق المنطق) المعروفة لنا باعتبارها بديهية» هذا إذا 
كانت المعرفة ممكنة من الأساس. وسأناقش هذه الجزئية المهمة للغاية في المكان المناسب 
أدناه. 

ومن المشكلات الأخرى التي طرحها منتقدو راسل أن الاعتبارات التي يعتمد عليها 
راسل للبرهنة على وجود فارق بين المظهر والواقع لا تقنع أحدّاء بالطريقة التي يعرضها 
بها؛ فحين يبدو شيء بلون ما أى بشكلٍ ما لشخصٍ مدرككء ولكن يبدو بلون أو شكلٍ 
آخر لمدرك آخرء أى يبدى بألوان أى أشكالٍ مختلفة للمدرك نفسه في ظروف مختلفة - 
على سبيل المثالء يتوقف ذلك على ما إذا كان يشاهده في ضوء النهار أو في الظلام؛ أو من 
زاوية نظر معينة أو أخرى - فإن ذلك يُخبرنا أن مسألة كيفية ظهور الأشياء للإدراك 
من الأمور المعقدة» ولكنه لا يُخبرنا في حد ذاته أن الشيء موضع الإدراك مختلف في كل 
مرة. 

وهذا الانتقاد صحيح في حد ذاته. ولكن يتصادف أنه توجد طرق أخرى ملائمة 
للغاية لتحديد الفارق بين المظهر والواقع» وذلك كما يتضح في الأعمال الأحدث التي 
ظهرت في مجال فلسفة الإدراك؛ ومن ثَّمَّ من الممكن النظر إلى حجج راسل هنا - كما 
كان ينظر هو إليها - على أنها تشجع على الاكتشافء بمعنى أنها توضّح الجزثية فقط 
بغرض إطلاق شرارة المناقشة. 

ولكن هذا الانتقاد يوحي بانتقادٍ آخر أهم؛ إذ إن راسل - مثل كل سابقيه منذ 
ديكارت ومثل بعض من جاءوا بعده مثل إتش إتش برايس وإيه جيه آير - تقبّل 
افتراضًا مهما للغاية من ديكارت» وهو أن نقطة الانطلاق المناسبة لأي بحث عن المعرفة 
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هى تجرية فردية. فلا بد أن يبدأ الفرد بالمعلومات الخاصة المستمدة من الوعى والبحث 
عن أسباب ضمنها لدعم استنتاجاته - أو عادةً معتقداته - عن عالم خارج ذهنه. 
ومن التغيرات الكبرى التي شهدتها الفلسفة في القرن العشرين رفض هذا الافتراض 
الديكارتي؛ فمن بين الصعوبات البالغة المتعلقة بهذا الافتراض أنه يصبح من المستحيل 
تجاهل أو دحض الرؤية المتشككة إذا قبلنا به. ومن الصعويات الأخرى أنه يناءً على 
أساس بهذا الضعف لا يحق لنا أن نرى في الشخص الراغب في المعرفة - الذي لا يرى 
وجودًا إلا لعقله فقط - شخصًا قادرًا على تسمية أحاسيسه وخيراته والتفكير فيهاء بل 
لا يحق لنا أن نفكر فيه على أنه شخص يستطيع استنتاج وجود عالم خارجي من هذه 
الأحاسيس والخيرات. وتدفعنا الفكرتان كلتاهما بثياتِ نحو فكرة أن المكان المناسب لبدء 
نظرية المعرفة هو - على نحو ما - المجال العام. 


العالم الخارجي والعقول الأخرى 


لم يكن راسل راضيًا عن الطريقة التي عرض بها الأمور في كتاب «مشكلات الفلسفة»» 
وهو على كل كتابٌ كان الغرض منه أن يكون كتابًا شعبيًا غير موجه للمتخصصينء ولم 
يقدم عرضًا دقيقًا لأطروحاته. وعلى مدى العقود الأربعة التالية أخذ يعود إلى مشكلة 
المعرفة والإدراك يصفة متكررة. وطوال السنوات التى أعقبت نشر كتاب «مشكلات 
الفلسفة» وسبقت اندلاع الحزب العالية الأرن» انقب راسل هن لك الو بصديةة إذ 
وضع مسودة لمخطوطة كتابه الكبير «نظرية المعرفة»» نشر جزءًا منها وتخلّى عن جزء 
آخرء وكتب سلسلة مهمة من المحاضرات ظهرت في عام 64 في كتاب بعنوان «معرفتنا 
بالعالم الخارجي». وفي هذا العمل قدَّم ذامل نحاففة أعثر ديل الحواك ‏ التطزنة 
الواركة تق كفان بسك الفلسفة. وتوضل إل :تفاع ميمة: 

ومن الاختلافات بين النظريات الواردة في كتابّى «مشكلات الفلسفة» و«معرفتنا 
بالعالم الخارجي» أن راسل أصبح مقتنعًا بأن لانن المعرفة التى يحصل عليها 
اللتحضن :الذي وتدردن (للختزةات البواقات. الحينية إلدي اتطوى له وحده. تمر كه 
اللخسية القاحمة فل قز]فين النظلق كد هو نفل انطلاى ضعت ون اللاوم: لم قاض 
راسل الافتراض الديكارتي الذي ناقشته للتوٌء بل أصبح أشد حساسية حيال الصعوبات 
التي يخلقها؛ ولذلك كان يحاول أن يحد منها؛ ومن كَمَّ أخذ يولي أهمية أكبر لامتلاك 
الشخص لحقائق الذاكرة وفهمه للعلاقات المكانية والزمنية السارية من ضمن عناصر 
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أي خبرة راهنة. ويتسنَّى للشخص كذلك مقارنة المعلومات, مثلًاء من حيث الاختلافات 
المتعلقة باللون والشكل. لكنّ أمورًا مثل المعتقدات الشائعة والاعتقاد بوجود عقول أخرى 
لا تزال مستبعدة. 

ويصوغ راسل في ضوء هذ الأساس الغنى لما أصبح يطلق عليه الآن «المعلومات 
الواقعية» سؤَالًا يقول: «هل من الممكن استنتاج وجود أي شيء غير معلوماتنا الواقعية؟» 
ويقوم نهجه أولًا على عرض كيفية إمكاننا - كفرضية - تكوين مفهوم يتعلق بالمكان 
توضع فيه حقائق التجربة؛ حقائق خبرة الشخص نفسه والحقائق التي يعرف بوجودها 
من خلال شهادة آخرين. ثم يقدم راسل - في سبيل معرفة ما إذا كان لدينا مبرر 
للاعتقاد بأن هذا العالم المكاني حقيقي - برهانًا يؤيد وجود عقول أخرى؛ لأنه إذا كان 
وجي المع سما أن يقدوق هذا فإن ميمكت أن سفن عن شيانة تدرو ب إشداقة 
إلى خبرة المرء نفسه - التي ستقدم دعمًا قويًا للرأي القائل بوجود عالم مكانيء بمعنّى 


هذه الاستراتيجية مبتكرة. وفي البحث المعنون «صلة البيانات الحسية بالفيزياء»» 
الذي ألّقَه راسل في أوائل عام .١1515‏ يُضيف راسل أسلويًا مبتكرًا أيضًا يتعلّق بالتفكير في 
صلة الخبرة الحسية بالأشياء؛ ففى كتاب «مشكلات الفلسفة»: كان قد ذكر أننا نستنتج 
وجود الأشياء المادية من بياناتنا الحسية؛ والآن يصفها بأنها تابعة للبيانات الحسية» أو 
على حد وصفه أحياناء «أبنية» مكوّنة من البيانات الحسية. وتستخدم هذه الاستراتيجية 
الأسلوب المنطقي الذي يمكن فيه إثبات إمكانية تحليل الشيء وتحويله إلى أشياء من نوع 
آخر. ويصف راسل المبدأ القائل بأنه «لا بد من إحلال الأبنية المنطقية محل الكيانات 
المستنتجة بقدر الإمكان» باعتباره «القاعدة العليا للفلسفة العلمية». ووفقًا لهذا المبدأء 
يجب تحليل الأشياء المادية بناءً على ذلك باعتبارها أبنية مكونة من البيانات الحسية؛ 
ومع ذلك لا تكون مكونة من البيانات الحسية الفعلية أو الحالية فقطء بل من «الأشياء 
المحسوسة» أيضاء والمقصود بتلك الأشياء على حد تعبير راسل «المظاهر أو النحو الذي 
تبدو عليه الأشياء»» بصرف النظر عما إذا كانت تكوّن البيانات الحسية التى هى حاليًا 
جزء من خبرة أي شخص مدرك. والغرض من ذلك هو تفسير فكرة وجود الشيء رغم 
عدم وجود أشتخاص يدركونه. 

أصبح راسل يرى في هذه المرحلة أن من الجوانب المهمة لهذا الرأي أن البيانات 
الحسية والأشياء المحسوسة ليست كيانات عقلية خاصة: بل هى جزء من المادة الفعلية 


لذ 
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للفيزياء. إنها فعلًّا «المكونات النهائية للعالم المادي»؛ نظرًا لأن التحقق من المنطق السليم 
والفيزياء يعتمد عليها أساسًا. وهذا مهم لأننا عادةً ما نعتقد أن البيانات الحسية تابعة 
للأشياء المادية» بمعنى أن وجودها وطبيعتها مرجعهما إلى أن الأشياء المادية هي التي 
تتسبّب فيها؛ ولكن لا يتسنَّى التحقق إلا إذا كان الأمر على عكس ذلك؛ أي أن تكون 
الأشياء المادية تابعة للبيانات الحسية. وهذه النظرية «تبنى» الأشياء المادية من الأشياء 
المحسوسة؛ ومن ثَمَّ يفيد وجود الأشياء المحسوسة في التحقق من وجود الأشياء المادية. 

تخلّى راسل عن هذه النظرية المميزة بدلّا من تطويرها إلى مستوّى أكبر؛ وفي أعماله 
اللاحقة ‏ ويالتحديد في كتاب «تحليل المادة» في عام ١971‏ وكتاب «المعرفة البشرية» 
في عام /115 - عاد إلى تناول الأشياء المادية» والمكان الذي تشغله؛ باعتبارها مستنتجة 
من الخبرة الحسية. وقد دفعه إلى ذلك عدة اعتبارات» وكان من بينها قبوله بالرأي السائد 
الذي تدعمه علوم الفيزياء وعلم وظائف الأعضاء البشرية الذي يقول بأن الإدراك سببه 
نشاط البيئة المادية على أعضاء الحس لدينا. ويكتب راسل: «إن كلَّ من يقبل نظرية 
الإدراك العفوية مضطر لاستنتاج أن المدركات موجودة في أذهاننا؛ لأنها تأتى في نهاية 
سلسلة عفوية من الأحداث المادية التي تنتقل - مكانيًا - من الأشياء إلى دماغ المدرك» 
(تحليل المادة ص؟"). وتخلى راسل أيضًا - في كتاب «تحليل العقل» الصادر في عام 
5١‏ - عن الحديث عن «البيانات الحسية»؛ ولم يعد يفرق بين فعل الإحساس والشيء 
الذي يُحس به الشخص. والسبب الذي دفعه إلى ذلك يتعلق بنظرية العقل التي وضعهاء 
موف كما ٠‏ 

كان من أهم الأسباب التي دفعت راسل إلى التخلي عن النظرية هو التعقيد الشديدء 
وعدم قابلية التصديق الذي كانت تتسم به الآراء التي حاول أن يَصوغها عن الأمكنة 
الخاصة والعامة». والعلاقات بينهاء والطريقة التي من المفترض أن تشغل بها الأشياء 
الفمويلة هزه اللنكنة وقن يكن هنم الموعة 'من الشتكلك عرضينًا فى كنات تور 
الفلسفي»؛ ويقول فيه إن السبب الأساسي الذي دفعه إلى التخلي عن «محاولة بناء «مادة» 
من المعلومات المتعلقة بالتجرية وحدهاء» هو أنه «برنامج مستحيل ... فلا يمكن تفسير 
الأشياء المادية باعتبارها أبنية مؤلفة من عناصر يتعرض لها المرء فعليًا في الخبرة» 
(تطوري الفلسفيء ص ؟١).‏ هذه المقولة الأخيرة ليست متسقة بدقة مع رأي راسل الذي 
تكزمق التضوصن الاصليةرومفابه: أنه لمدن فخ الختزورق 'زمزابنا اللشياء اليو 
فعليًا؛ ويقدم كتاب «تطوري الفلسفي» تعليقًا على النظرية أكثر التزامًا بمذهب الظواهر 
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مقارنةٌ بما يقدمه نصها الأصلي. ولكنه تعرّض لمشكلة جسيمة تتعلق بالنظرية؛ وهي 
أنه يبدى من باب عدم الترابط أن تتحدث عن «معلومة حسية غير محسوسة» لا تتطلب 
حتى أي صلة جوهرية بالإدراك» بل إن اسمها نفسه يبدو مناقضًا لهذا المطلب. 

بلا شك كان التخلي عن المشروع الذي تحتوي عليه مخطوطة كتاب «نظرية 
المعرفة» وكتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي» لطمة لراسل؛ لأنه حين وجّه اهتمامه إلى 
أسئلة المعرفة والإدراك بعد أن انتهى من كتاب «أصول الرياضيات»» رأى أن مهمة حل 
المشكلات المتعلقة بالعلاقة بين هذه المسائل وبين الفيزياء هي إسهامه المهم التالي. وكان 
ذلك من الطموحات التي كان يفكر فيها منذ أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر. 

توجد أسئلة أخرى مهمة في نظرية المعرفة لم يُعَرْها راسل - في إطار هذه المساعي 
- إلا اهتمامًا عابرًا. وهي تتعلق بنوع الاستنتاج الذي طالما ظل من المفترض أن يكون 
عماد العلوم؛ وهو بالتحديدٍ الاستدلال غير البرهاني. ولم يرجع راسل إلى التفكير في 
هذه الأسئلة إلا بعد عدة سنواتء وترد المناقشة الأساسية التى يقدمها راسل في كتاب 
«المعرفة البشرية: نطاقها وحدودهاء, وكتبه بعد الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك وجّه 
راسل اهتمامه إلى أسئلة معينة تتعلق بموضوع المنهج والميتافيزيقاء والذي كان يرى أنه 
من الموضوعات المهمة» وذلك أثناء انشغاله بالعمل في مجال الإدراك. وهذه الأسئلة هي 
موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الثالث 


الفلسفة والعقل والعلم 


المنهج والميتافيزيقا 

أطلق راسل اسم «مذهب الذرية المنطقية» على الآراء التى طوّرها من كتاب «معرفتنا 
بالعالم الخايجي» من ذلك الكو فصاع ومقهب: الذرية التظقية عن سانا عدار* 
عن منهج» وكات راسل يأمل أن يحل هذا المنهج الأسئلة المتعلقة بطبيعة الإدراك وعلاقته 
بالفيزياء. وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الفلسفية التي أنجزها راسل خلال العقود 
الأربعة بعد كتاب «أصول الرياضيات» مخصصة في أغلبها لمناقشة موضوع علاقة 
الإدراك بالفيزياء؛ ومن ثَمّ فهي في الواقع عبارة عن مسعٌّى لتقديم أساس تجريبي (مع 
وجود تحفظات) للعلوم؛ واعثّيرت بمنزلة أكثر النظريات التي تبحث في طبيعة العالم 
تمتعًا بفرصة أن تكون صحيحة أو على الأقل في طريقها للوصول إلى الحقيقة. وقدم 
مذهب الذرية المنطقية هكذا لراسل سبيلًا للميتافيزيقا - بمعنى وجهة نظره في طبيعة 
الواقع - والتي اتضح أنها ليست الخواص المادية الراهنة للمادة» على الأقل بطريقة 
مباشرة» بل على أنها تمثيل للمادة باعتبارها بنية منطقية. تتَّخْذْ نصوص راسل عن 
آرائه في الميتافيزيقا دائمًا هيكئة عرض سطحي يشغل الأقسام الختامية لمناقشاته الكثيرة 
للتحليل المنطقيء بينما يوجه معظم انام لوضف ا بزاشسجنة التبخليل تتفهدها: 


فلسفة مذهب الذرية المنطقية 


يصف راسل مذهب الذرية المنطقية في أكثر من مقام؛ وأهمها هو الفصل الوارد في كتاب 
«معرفتنا بالعالم الخارجي» بعنوان «المنطق باعتباره روح الفلسفة»» وفي سلسلة من 
الِحاضراف: ألقافا قغاء 1531 يعدوان وفاسفة مدهي الذزية (التطفية (أعيق ينها 
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5 كتاب بعنوان «المنطق والمعرفة» من تحرير مارش). وتحتوي مقالة مذهب الذرية 
المكلمرة 1041 قن عرد الذاكد وأعذافت طذهى الوه المقطفة رأ عو طيعها امنا 
في الكتاب نفسه من تحرير مارش. 

من أهم سبل فهم منهج مذهب الذرية المنطقية اذَّعاء راسل أن «المنطق هو جوهر 
الفلسفة»؛ حيث يقصد ب «المنطق» المنطق الرياضي. وتكمن أهميته في أنه يقدَّم وسيلة 
لإجراء تحليلات قوية وكاشفة فلسفيا للأبنية؛ وهي بالتحديد أبنية القضايا والوقائع. 

تبيّن بالفعل كيف أن تحليل القضايا يُثبت أنه من الخطأ تناولها كلها على أنها 
تتخذ صورة مؤلفة من الموضوع والمحمولء؛ وأن القواعد النحوية السطحية مضللة: كأنْ 
نفهم الأوصاف والأسماء العادية على أنها تعنى تعبيرات. ولا بد أيضًا من إجراء تحليل 
كاشنك :للأيقية لالم الذى تتحوة أعنه جين تؤكد هذه القضباياء :وجرا خطيل للقضاياً 
يي و 

وفي الفصل المعنون «المنطق باعتباره جوهر الفلسفة» يصف راسل هذين البناءين 
المتصلين بادنًا بالبناء الأول. ويقول راسل إن العالم يتألّف من أشياء جمة لها صفات 
وعلاقات جمة. ولن تضم أي قائمة تشمل الموجودات التي يشملها العالم الأشياءً فقطء 
بل أيضًا الأشياء التى تحمل هذه الصفات والعلاقات. ا أحخرئ: .مخ 'المفترضن أذ 
كون قائمة من الؤقامم؟ #الأضناء والخكات والحلافات هن مكرداك الوقاعه بودن لمكن 
تحليل الوقائع بدورها لتتحول إليها. ويُرمز إلى الوقائع بما يطلق عليه راسل «القضايا»» 
وتعريفها أنها «أشكال من الكلمات يُجرّم بأنها صحيحة أو كاذبة.» والقضايا التي ترمز 
إلى الحقائق الأساسية - بمعنى التي تؤكد أن الشيء يحمل صفة معينة أى يحل محل 
قوم آخن فعلاقة معيئةك نطلق عليها واسل «القضايا الازية نوين اللسمع نين هذه 
القضايا عن طريق كلمات منطقية مثل «و» و«أو» و«إذا ... إذن»» تأتي النتيجة كقضايا 
معقدة أو «حزيئية». ومثل هذه القضايا مهمة للغاية لأن كل احتمالات الاستدلال تتوقف 
عليها. 

وأخيرًا لدينا «القضايا الكلية» مثل «كل البشر فانون» (والعبارات التي تنفيهاء 
وتتالف وا سككداع العلمة مسقن كنا قعيارة ومع التقر المسوا انين ا انتوق 
الحقائق التي ترمز إليها إلى حدَّ ما على معرفة بديهية. وتنشأ هذه النقطة المهمة كنتيجة 
للذامل ى قحلي العضانا والوقاقم: فمة"الناخية النظرئة إذا عرقها كل الوقاكم الذرية 
وأنها كلها هي الحقائق الذرية؛ لأمكننا استدلال كل الحقائق الأخرى منها. ولكن لا يمكن 
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معرفة القضايا الكلية بالاستدلال من الحقائق الذرية وحدها. لنتأمل عبارة «كل البشر 
فانون»؛ إذا عرفنا كل إنسان وعرفنا عن فنائه» فلن يكون بإمكاننا مع ذلك الاستدلال 
أن كل البشر فانون إلا بعد أن نتحقق من أن هؤلاء هم كل البشر الموجودين؛ وهذه 
قضية كلية. كان راسل حريصًا على أن يشدد على أهمية هذه النقطة. وما دام أنه 
لا يمكن استنتاج الحقائق الكلية من الحقائق الجزئية وحدهاء وما دام أن كل الأدلة 
التجريبية تتألّف من الوقائع الجزئية» يترنَّب على ذلك أنه لا بد من وجود شيء من 
المعرفة البديهية إذا أمكن وجود المعرفة أساسًا. واعتمد راسل على هذا لدحض حجج 
أتباع المذهب التجريبي الأقدمين» الذين يرَوّن أن المعرفة كلها تستند فقط إلى الخيرة 
الحسية. ا 

ويظهر على الفور سؤال يتعلق بالموضع الذي يمكن أن نجد فيه مثل هذه المعرفة 
الكلية. وتظل إجابة راسل كما كانت في كتاب «مشكلات الفلسفة»؛ وهي أن مثل هذه 
المعرفة موجودة في المنطق» وتمنحنا قضايا بديهية كليةٌ. لنتأمل القضية التالية: «كل 
البشر فانون» سقراط بشرء إذنْ سقراط فان.» تحتوي القضية على حدود تجريبية 
(سقراط؛ بشرء فان)؛ ومن كَمَّ فهي ليست قضية قائمة على المنطق البحت. أما القضية 
القائمة على المنطق البحت فتأتي على الشكل التالي: «إذا كان أي شيء يحمل صفة معينة, 
تنا كات ما تحمل هده الضيفة ميل ظينة مفنة أكرية إن فهذا الشيء يحمل هذه 
الصفة الأخرى.» (والأكثر وضوحًا: «كل أفراد 1 هي أفراد 6©: و6د هى /» إذنْ ا هى ©»). 
هي قضية كلية ويديهية تمامًا. ومثل هذه القضايا هو الذي يجعلنا نخرج من حدود 
الخصوصية التجريبية. 

وتشرح سلسلة محاضرات «فلسفة مذهب الذرية المنطقية» تفاصيل هذا البرنامج 
التحليلي بمزيدٍ من الاستفاضة. وتشير كلمة «منطقي» في العنوان إلى أننا نصل إلى الذرات 
باعتبارها «آخر بقية من التحليل» حيث يكون التحليل منطقيًا أكثر منه ماديا (فلسفة 
مذهب الذرية المنطقية ص178). فهي جزئيات مثل «بقع لونية صغيرة أو أصوات, 
وأشياء مؤقتة و...هني 0 أو خلاقات«واليدك هو الانتقال من العتقدات العادنة 
عن العالم إلى فهم دقيق عن الكيفية التي يقوم بها العلم على الخبرة؛ بمعنى «الانتقال 
من كلك الأشياء البذيهية المبهمة الغامضة التى حشعن يأثنا عل يقين منها ٠‏ إلى شيء دقيق 
روصل عمف بالدادلبوالقجلين أنه ستستن ف القره البو الذي تتطا رمت 
وأنه - إن جاز التعبير - الحقيقة الصحيحة التي يكون لك الشيء المبهم أشبه بظلّ 
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لها» (المرجع السابق). والمنهج عبارة عن تحليل للرموز المعقدة - القضايا - وتحويلها 
إلى الرموز البسيطة التي تتألف منها؛ والمرحلة النهائية لهذا النوع من التحليل هي 
«الاطّلاع المباشر على الأشياء التى هي معاني الرموز البسيطة» حيث «المعنى» هنا يُقصد 
يه والدلالة»( فلسفة مده الدونة التظقر رهن ١54‏ ).سوق و اللقة الكالية من النائضية 
المنطقية» - مثل تلك التى كان كتاب «أصول الرياضيات» يهدف إلى تقديمها - تتقايل 
مكؤقات ققبية مات أن الومؤن البسيظة بحي بعلاقة فردية مع مكونات واقعة ماء فيما 
عدا الرموز المنطقية «أو» و«و» وما شابه ذلك. وكل عنصر بسيط يشار إليه بواسطة 
رمزه البسيط المختلف. ويقول راسل إن مثل هذه اللغة توضح «في لمحة سريعة البنية 
المنطقية للوقائع المؤكدة أو المنفية» (فلسفة مذهب الذرية المنطقية. ص5/8١).‏ 

ويقدم راسل على هذا الأساس «استطرادًا لمناقشة الميتافيزيقا». فمذهب الذرية 
المنطقية هو الرأي القائل إن التحليل يوصّلنا نظريًا - إن لم يكن عمليًًا - إلى العناصر 
البسيطة الأولية التي يتألّف منها العالم. وتُعرّف العناصر البسيطة على أنها أيُّ عناصر 
غير مركبة - بمعنى أنها غير قابلة للتحليل إلى حدَّ أبعد - وكل عنصر منها عبارة 
عن شيء مستقل ومستمر ذاتيًا. وهي فضلًا عن ذلك قصيرة الأمد للغاية؛ ولذلك فإن 
العناصر المعقدة المؤلفة منها عبارة عن «أوهام منطقية»» تؤلّف لخدمة أغراضنا المعرفية 
والعملية. 

وللعناصر البسيطة أنواع شتى؛ إذ يوجد الكثير من رتب الجزئيات والصفات 
والعلاقات. ولكن السمة المشتركة بينها أنها تمتلك واقعًا لا تشترك فيه مع أي شيء آخر. 
والأشياء الأخرى الوحيدة في العالم هي الوقائع» وهي الأشياء التي تؤكدها أى تنفيها 
القضايا. والوقائع مكوناتها ليست لها الطبيعة نفسهاء وتختلف معرفة الوقائع بعض 
الشيء عن معرفة العناصر البسيطة؛ فمعرفة الوقائع هي معرفة بالوصفء أما معرفة 
العناصر البسيطة فهي بالاطّلاع. 1 

يتضمّن منهج التحليل الذي يستخدمه راسل مبدأ نصل أوكام؛ وهو المبدأ القائل 
بأننا ينبغي أن نعتمد على أكثر النظريات اقتصادًا بخصوص كل ما هو موجود. ومن 
الممكن وصفه بأنه طح سؤال ملح يقول: «ما هى أقل عدد من الأشياء البسيطة غير 
المحددة الموجودة في البداية, وأقل عدد من المقدمات غير المبرهن عليهاء التى تستطيع من 
خلالها تعريف الأشياء التي بحاجة إلى تعريف وإثبات الأشياء التي بحاجة إلى إثبات؟» 
(متهي: الذرية النطقية: هرناا؟)تبوعنه خطيق ننيدا فضل أركان: يكن ضف النثوه 
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المادي العادي - مثل مكتب - على النحو التالي: نحن نفكر في المكتب باعتباره شينًا 
يستمر وجوده حتى أثناء عدم إدراكه. قد يقول أحد المتشكّكين إن هذا التصور يستند 
على مرات إدراكِ متقطعة للمكتبء وهي في حد ذاتها لا تُطلعنا على شيء بخصوص ما 
إذا كان المكتب يستمر وجوده فيما بين مرات إدراكه. ٠‏ ومع ذلك فإننا نقول إن كل مرات 
الظهور المختلفة هذه للمكتب هي مرات ظهور للمكتب «نفسه». فما الذي يدفعنا لأن 
نقول هذا؟ وإجابة راسل هي أننا د ااا بو عاك الظهور على أنها شيء مفرد 
مستمس. «وبتلك الطريقة يُختصر المكتب ليصبح وهمًا مذ منطقيًا؛ لأن وجود سلسلة من 
مرات الإدراك هو وهم منطقي. وبتلك الطريقة فإن كل الأشياء العادية في الحياة اليومية 
تُطرد من عالم الوتهوة اكه ويويض بدلا منها عدد من الجزئيات العابرة من النوع الذي 
يدركه المرء على الفور بالحس»؛ أي البيانات الحسية (فلسفة مذهب الذرية المنطقية 
ص”77؟). إذنْ فالأشياء التى نسميها أشياءً حقيقية «هى أنظمة. سلاسل من فثات 
الجزئيات» والجزئيات هي الأشياء الحقيقية, وتكون تلك الجزئيات بيانات حسية حين 
تدركها» (فلسفة مذهب الذرية المنطقية. ص75 3). 

أوحى هذا المنحى الذي اتخذته الأمور لراسل بإجراء تحليل فيزيائي - تفهم 
الذرات الفيزياتية على أنها أوهام منطقية كذلك - وجعّله يميل صوب وجهة نظر ذهنية 
تُسمى «الأحادية المحايدة». ولم يطور أيّا من وجهِتّي النظر باستفاضة في هذه المرحلة؛ 
ولكن فيما بعدء وعلى أساس بعض التغيرات المهمة التي طرأت على موقفه. وجّه إليهما 
اهتمامًا واضحًا. وظهر ذلك في كتاب «تحليل المادة» )١1971/(‏ وكتاب «تحليل العقل» 
)١197١1(‏ على التوالي. وسأناقشهما لاحقًا بمزيدٍ من التفصيل. 


بعض المشكلات في مذهب الذرية المنطقية 

من الصعب أن نجد مذهب الذرية المنطقية مقنعًا؛ فمن ناحية» جاء عرض راسل له 
سريعًا وسطحيًاء ومع ذلك فهو يهدف إلى حل الكثير من المشكلات المختلفة في الوقت 
نفسه. إنها نظرية تجريبية عن المعنى بما يعني أنها تتألّف من نظريات أخرى عن 
المعرفة والإدراك والعقلء بالإضافة إلى وصفٍ تجريبي - يقع في صميم تلك النظريات - 
عن كيفية عمل الكلمات وكيفية تعلّمنا إياها وفهمها. رأى راسل أن هذه المهمة الثانية 
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معقدة؛ لأن - من وجهة نظره - الأشكال السطحية للغة العادية مضللة؛ ومن كَمَّ من 
شأنها أن تؤدي إلى فلسفة مغلوطة» في حالة تحليلها تحليلًا غير صحيح: وعن هذا قال: 

أعتقد أن أهمية القواعد النحوية الفلسفية تفوق ما يُعتقد عنها عادةً. وأعتقد 
أن معظم الأعمال التقليدية التي تبحث في الميتافيزيقا تعج بالأخطاء بسبب 
القواعد النحوية السيثة» وأن معظم المشكلات التقليدية في الميتافيزيقا والنتائج 
التقليدية - النتائج المفترضة - في الميتافيزيقا تعود إلى عجز عن وضع 
الحدود في ما قد نطلق عليه القواعد النحوية الفلسفية. 


(فلسفة مذهب الذرية المنطقية. ص795؟) 


إِذْنْ يسير التحليل عن طريق الافتراض بوجود بنية لغوية ضمنية؛ ومن المهم أن 
تكون مختلفة عن بنيتها السطحية:. وهذه البنية الضمنية هي الوحيدة التي تتوافق 
مع بنية العالم التي تكشَّفَت بالتحليل؛ ولذلك فمن المشكلات الكبرى التي يطرحها هذا 
الطرح هو ما إذا كان المنطق الذي يقوم عليه كتاب «أصول الرياضيات» هو الطريقة 
الصحيحة الوحيدة لتمثيل الشكل المنطقى الضمنى للغة الطبيعية. 

تعمل نظرية راسل على الجمع بين الوصف المنطقي البحت للبنية مع المذهب 
التجريبي القائم على البيانات الحسية, وذلك عن طريق النظن إلى البيانات الحسية 
تامارها العناصر البسيطة التي تتألف منها بنية العالم. ولكنه يرى أنه من الضروري 
آلا يكون من بين العناصر البسيطة الأشياءٌ فقطء بل وصفاتها وعلاقاتها - بمعنى 
الكليات - ويؤدي هذا مباشرةً إلى ظهور صعوية أخرى؛ إذ إنه من غير الواضح أن 
الكليات تتسم بالبساطة على النحو الذي يُفترض أن تكون عليه الكليات؛ فمن سمات 
البساطة انعدام القابلية للتحليل والاستقلالية. هل الكليات تتسم بهذه السماتء. حتى في 
ضوء أفضل مثال يسوقه راسل المتعلق ببقع لونية من درجة معينة؟ لاء إذ إن البقع 
اللونية ليست مستقلة بعضها عن بعضء والتعبيرات التي تشير إليها بإمكانها التسيب 
نالك تماركن وية القضايا: 

كان راسل يعتقد أنه يمكن التغلب على مثل تلك المشكلات عن طريق إجراء تحليل 
شامل تمامًا للخطاب الواقعي العادي. ولكنه لم يتمكّن قط من إجراء تحليلٍ من ذلك 
النوع» ونظر إليه على أنه شيء ينبغي أن تُحققه الفلسفة العلمية في المستقبل أو تتناوله 
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بطريقة مختلفة؛ إذا تمكنت من اكتشاف طريقة لذلك. وتسبّب ذلك في إقدامه على 


حين أتحدث عن العناصر البسيطة» أن أشرح أنني أتحدث عن شيء لا 
ا مدت بح لسسع احا ار لور 
الممكن تَجِنْب الحاجة لافتزاضهاء وذلك بقدر أكير من اللهازة النطقية: ولن 
تؤديٌ اللغة المنطقية إلى الخطأ إذا كانت رموه البسيطة (أي الرموز التي 
ليست من بين أجزائها رموزء أو أي بنية ذات معنَّى) كلها ترمز إلى أشياء من 
نوع واحدء حتى لو كانت هذه الأشياء غير بسيطة. وموطن الضعف الوحيد 
لثل هذه اللغة هو أنها تعجز عن التعامل مع أي شيء أبسط من الأشياء التي 
تمثّلها برموز بسيطة. ولكنني أعترف أنه يبدو من الواضح لي (كما كان من 
الواضح للايبنتس) أن ما هو مركب يجب أن يكون مِوَلَّهَا من عناصر بسيطة 
مع أن عدد المكونات قد يكون لا متناهيًا. 


(المنطق والمعرفة ص/60؟) 


في هذه الفقرة يعترف راسل فعليًا بمشكلة ربط رؤيته للمذهب التجريبي برؤيته 
لمذهب الذرية المنطقية - فإذا كانت البيانات الحسية هي التقاضي النسيظة: وميد ذلك 
فإن العناصر البسيطة تُسِتنتّج ولا تأتي نتيجة المرور بخبرة» إذْنْ فالنظرية مفككة ‏ 
ويدحض الربطء الذي كان يصر عليه في أماكن أخرىء بين الرموز البسيطة والكيانات 
البسيطة؛ لأنه يقول هنا إن الرموز البسيطة من الممكن أن ترمز إلى كيانات مركبة؛ 
والشرط الوحيد هو أن تكون من نوع واحد. علاوةً على ذلك إذا كانت العناصر البسيطة 
لا متناهية في العدد» فإن فرص وجود لغة «مثالية» من الناحية المنطقية تتضاءل بشدة؛ 
لأنه سيكون من الضروري أن تحتوي على عدد لا متناه من الأسماء. ولن يصبح من 
الممكن إجراء التحليل نفسه على الوجه الأكملء باعتباره إجراءً من المحتمل أن يكون غير 
متنان. 

يرى بعض المعلقين أن مذهب الذرية المنطقية كان سيحقق نجاحًا أفضل إذا 
رُوعي فصل عن المذهب التجريبي وتناؤلُه باعتباره نظرية صورية بحتة؛ كما تناولها 
فيتجنشتاين في كتاب «رسالة منطقية فلسفية». وبالنظر إليه على هذا الأساس» فإن 
جوهره هو أن التعبيرات (فيما عدا التعبيرات المنطقيةء مثل «و») من نوعين: التعبيرات 
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التي تدل على أشياء موجودة (بسيطة) والتعبيرات التي يمكن تحليلها إلى تلك التعبيرات. 
وحين نتغاضى عن المذهب التجريبي الذي يقول بأن الأشياء البسيطة هي بيانات حسية 
ومن نَم تكون أشياء قائمة على الاطلاع, فإننا بهذا نتغاضى عن أي وصف يتناول كيفية 
كبلم تالقانين اللعة اوكومدويم اناف مزهنا كلل عسي وقطعا كان فق اليم لراهل أن 
يتوافر مثل ذلك الوصفء ويدل ذلك على أحد أهم أوجه الاختلاف بين رؤيته للذهب 
الذرية المنطقية ورؤية فيتجنشتاين. ولكن ما دام أن محاولة إدماج المذهب التجريبي في 
مذهب الذرية المنطقية تتسبب في مثل تلك الصعوبات؛ فربما يجب تقيّل هذا الخللء مع 
أنه سيكون من المعتاد تمامًا أن يحاول المرء أن يبرهن على أن عدم قابلية توافق مذهب 
الذرية مع هذه الاعتبارات (يُنظر إليها على أنها قيود على أي وصف مناسب للغة) ريما 
تؤخذ #مبري للتكي عن مدهب الذرية تفسة 

ولكن محاولة فصل المذهب التجريبي عن مذهب الذرية يتسبب - من بين أشياء 
أخرى - في بعض الصعوبات لنظرية الأسماء التي وضعها راسل. حسب هذه النظرية 
فإن أسماء الأعلام تشبه إلى حدٌّ كبير أسماء الإشارة «هذا» و«ذلك»؛ فهي تخلىو من 
المحتوى الوصفيء ومعانيها هي الجزئيات التي تدل عليها؛ ولذلك لا يمكن التعرف على 
هذه المعانى إلا في مرات الاطّلاع على الجزئيات التى تدل عليها؛ ولكن فصل الاعتبارات 
الأجزفية حجنا أن هذا اللحؤة من النطرية لم يعو تاها الآق ريسيت هذا ف مسف إن 
إن من التطبيقات الأساسية لهذا الرأي تحليل عبارات اللغة العادية التي يبدو أنها تدل 
مؤقنًا على أشياء مستمرة» مثل المكاتب وما شابه. وتقضي النظرية في صيغتها البحتة 
أن يكون لكل اسم علم شيء موجود يدل عليه ذلك الاسم. ومن وجهة نظر النظرية 
التجريبية» فإن مثل تلك المدلولات هي بيانات حسية مؤقتة؛ ومن كَمَّ فإننا إضافة 0 
معرفة ما تدل عليه الأسماءء نعرف أنها تشترك مع مدلولاتها في سمة ما؛ وهي أنها مؤقتة 
أيضًا. ولكن على صعيد النظرية البحتة» فإنه من غير الواضح كيف نصف الأسماء؛ لأننا 
لا نعرف ماهية الموجودات الأولية - الصورية البحتة - غير المعروفة. ورفضنا لوضع 
نظرية عن ذلك معناه أننا ليست لدينا فكرة عن كيفية عمل علاقة التسمية؛ فمثلًاء 
لا يحدث في مناسبة تعميدٍ - على صعيد النظرية التجريبية - أن يُسمّي شخص ما 
معلومة حسية معينة اسم «ذلك» أو أي تسمية مشابهة. وهذا داه كذيك أننا ليس 
لدينا ما نقوله فيما يتعلق والنسيم الذي يجعل «هذا» الاسم يسمي «ذلك» الشيء الجزئيء 
وما إذا كان من الممكن أن يُسمَّىَ يُسمّيّ شيمًا آخر؛ وهو ما قد يبدو على أي حالٍ بمنزلة مشكلة 
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بسيطة فور أن نسمح لأنفسنا بتذكّر وجود أسماء دون أشخاص يسمُونها أى دارسي 
لغة أو مدركين. 

توح تمه التشبوقة من التساراسدران السيخة الزحوة ين اسل اتذ قي الخرية 
عن الذهن التدرييئ: نهدورة للفانة ويتصالاف أن هذه الانتفاداك: ل تنكل و كن 
ذاتها خطرًا على جوانب مذهب الذرية المنطقية التي تقدم وصفًا للمعنى؛ إذ توجد طرق 
أخرى لتطويرهاء إلى جانب صلاتها بفهم اللغة. ولكن ينبغي أن يأخذ أي تقييم كامل في 
الصيباق الأسيان الى عد راشل لتعديل يعن السمات والتكل عن سعات شري تت 
موغة يعصن الشر مخ من .مدهت الذرية امنطفية فق سكاف زان اللحدى ف لعفل وانادة 
وسأقدم وصفًا سريعًا لهذه النقاط على الفور. 


العقل والمادة 
قال راسل أثناء عرضه لآراته المتعلقة بمذهب الذرية المنطقية في عام ١51/‏ إن «الأحادية 
المحايدة» التي وضعها جيمس قد أغرته ولكنه لم يقتنع بهاء و«الأحادية المحايدة» هي 
نظرية وضعت لحل المشكلات القائمة المتعلقة بالاختلافات والعلاقات بين العقل والمادة. 
وباختصارء فإن نظرية راسل مفادها أن العالم لا يتألف جوهريًا من الأشياء العقلية 
- كما يعتقد أتباع المذهب المثالي ‏ ولا من الأشياء المادية - كما يعتقد أتباع المذهب 
المادي - بل من «أشياء حيادية» يتكون منها مظهر العقل والمادة كليهما. ووفقًا لما 
يقوله راسلء فإنه قد تحوّل إلى اعتناق هذه النظرية عقب الانتهاء من المحاضرات التى 
تكثاول حدمي الذرية المتطفية. وق كفي هرو راء حتطيى عاق 41351 قم رشبا ون 
المحاضرات التي ألقاها عام 111 أصبح متعاطفًا أكثرء ولكنه كان لا يزال مترددًا؛ إلا 
أنه اعتنق النظرية أخيرًا في بحث بعنوان «عن القضايا» :»)١11151(‏ واستخدمها كأساس 
لكتابه «تحليل العقل» في عام .١197١‏ ونقّح راسل النظرية بعض الشيء فيما بعد 
ولكنني سأعتمد أساسًا على كتاب «تحليل العقل» في هذا العرض السريع. 

تقول الفلسفة الشعبية إن العقل والمادة مختلفان اختلافا شديدًاء وإن الاختلاف 
يكمن في حقيقة أن العقول واعية فيما أن الأشياء المادية - مثل الأحجار - ليست 
واعية. ومن ثمَّ فإن السؤال الذي يطرحه راسل هو: هل الوعي جوهر كل ما هى عقلي؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال على المرء أولًا أن يكون لديه فكرةٌ ما عن طبيعة الوعي. ويوحي 
التأمل ف الامظة العتادة الظواهن الؤاعية ح: الإذراك والتذكن والتفكير والاعتهان سيان 
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السمة الأساسية للوعي هي أنه «لتكون واعيّاه بأيّ من هذه الطرق يعادل «أن تكون 
واعيًا بشيءٍ ما». ويطلق الفلاسفة اسم «القصدية» على هذه الخاصية؛ وقد تُسمى كذلك 
بالحيثية أى «حالة التوجيه». وهكذا فإن مفهوم الوعي هو مفهوم ارتباطي أساسًا؛ أي 
إنه فعل من أفعال العقل - فعل إدراك أو اعتقاد أو ما شابه - مرتبط ب «شيء»» وهو 
الشيء الْمدرَك؛ أي القضية التي تَصدَّق. وفي الواقع» وفق بعض رؤى هذه النظرية - على 
سبيل المثال رؤية مينونج - تشترك في ذلك ثلاثة عناصر: الفعل والمحتوى والشيء. فعلى 
سبيل المثال» لنفترض أننا نفكر في كاتدرائية القديس بول في لندن. لدينا فعل التفكير؛ 
ولدينا طبيعة الفكرة التي تتناول كاتدرائية القديس بول وليس أي كاتدرائية أخرى, 
وهذا هو المضمون؛ ثم لدينا الشيء» وهو كاتدرائية القديس بول نفسها. 

يرفض راسل هذه الآراء؛ فيقول أولًا إنه لا يوجد ما يُسمى «الفعل»؛ فحدوث 
مضمون أي فكرة هو حدوث للفكرة؛ ولا يوجد دليل تجريبي ولا ضرورة نظرية لوجود 
«فعل» إضافةًٌ إلى ذلك. وتحليل راسل للسبب الذي قد يدفع شخصًا للتفكير بخلاف ذلك 
هو أننا نقول: «أنا» أعتقد كذاء وهو ما يوحي بأن التفكير هو فعل يؤديه فاعل. ولكنه 
يرفض ذلك لأسباب مشابهة للغاية للأسباب التي قدمها هيوم؛ إذ كان يرى أن مفهوم 
الذات هو وهمء وأنه من غير المسموح لنا من الناحية التجريبية أن نقول إنه يوجد ما 
هو أكثر من حزم الأفكار التي نقسَّمها على سبيل التيسير إلى «أنا» و«أنت». 

ثانيًا: ينتقد راسل علاقة المضمون والشيء. كان مينونج يرى هو وآخرون أن العلاقة 
هي علاقة إحالة مباشرة» ولكنها في رأي راسل مركبة وثانوية بقدر أكبرء وتتألف في 
معظعها من:معتفدات عن مجموعة متنوعة .من -الروابظ غين المباشرة يفص الشيء فيما 
بين المضامين وبين المضامين والأشياءء وفيما بين الأشياء. أضف إلى ذلك حقيقة أنه 
- في الخيال والخبرات غير العادية مثل الهذيان - قد تخطر لنا الأفكار دون أشياء 
ترتبط بهاء ونرى أن علاقة المضمون-الشيء تتضمن الكثير من الصعوباتء يقول راسل 
إن أهمها يكمن في تعضيد الخلاف بين أتباع المذهب المثالي الذين يرَؤن أن المضمون أهم 
من الأشياءء وأتباع مذهب الواقعية الذين يرون أن الأشياء أهم من المضمون. (استخدام 
راسل لهذه التسميات» مع أنها معممة. هو استخدام مضلل؛ إذ ينبغي علينا التماسًا 
للدقة أن نستبدل التسمية «التابع للمذهب المثالي» ونستخدم مذلا فته :ذا لتامخن المي 
الواقعية» هنا؛ ويعود ذلك لأنه مع أن مذهب الواقعية ومناهضة مذهب الواقعية هما 
أساسًا أطروحتان مختلفتان حقا فيما يتعلق بعلاقة المضامين بالأشياء - ومن كَمّ فهما 
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أطروحتان «معرفيتان» - فإن مذهب المثالية أطروحة «ميتافزيقية» عن طبيعة العالم؛ 
أي إنه أساسًا يتسم بطابع عقلي. وكثيرًا ما تخلو المناقشات الفلسفية من هذه النقطة؛ 
لذلك فلم يكن راسل هو وحده الذي جائّبه الصواب في ذلك الرأي.) ويّدّعي راسل أن كل 
هذه الصعوبات يمكن تجدَّبِها إذا اتبعنا رؤية ويليام جيمس لنظرية «الأحادية المحايدة». 


الأحادية المحايدة 


كان جيمس يؤْكّد أن النوع المنفرد من المادة الخام الأولية من الناحية الميتافيزيقية مركب 
في أنماط مختلفة بناءَ على علاقاتها البينية» ونطلق على بعضها مواد عقلية وعلى بعضها 
الآخر موادٌ مادية. وقال جيمس إن رأيه كان مبعثه عدم رضاه عن النظريات المتعلقة 
بالوعيء الذي هو محض وَرِيثٍ مبهم للحديث العتيق عن «الأرواح». كان يقن بأن الأفكار 
موجودة؛ أما ما كان يرفضه فهو أنها عبارة عن كيانات؛ إذ كان يرى أنها - بدلا من 
ذلك - وظائف؛ فلا توجد «أي مادة أى خاصية كينونة أصلية - تتعارض مع المادة 
التى تتألف منها الأشياء المادية - تتألف منها أفكارنا عن هذه الأشياء؛ ولكن يوجد 
وخيقة فى اكير نويه الأمكانه وتسكام خاهينة الكرتركة هذ هين أحل أداكياء وتاك 
الوظيفة هي «المعرفة».» (جيمسء مقالات عن المذهب التجريبى الراديكالي» ص”, 5). 
ف تر ال تقدمنة النوع المكيد نمو وزنانة الالكديح كا ماما اشن «الكرة 
المتطية» ‏ والعزفة. هي علافة يكن أن شدكل فيه أخذاك متخطفه دن اخاذة الأقلية: 
والعلاقة نفسها هي جزء من التجربة البحتة؛ كما أن أطرافها جزء من التجربة البحتة. 
لم يستطع راسل أن يتقبل كل هذا الرأي؛ فقد كان يرى أن استخدام جيمس لعبارة 
«التجرية البحتة» تعثر عن تأَثْر دائم بمذهب المثالية» ورفضه؛ إن كان يفضل استخدام 
الآخرين لمصطلح «المادة المحايدة»» وهي خطوة مهمة تتعلق بالتسمية لأنه أيَّا كانت 
اناده الأولئة فلا بد آن تكون أقادرة عل أدزفودى ك اق تهالة ترحييها اتزكينا وك1ل ات 
إلى ما لا يمكن أن يُطلق عليه على نحو ملائم «خبرة»» كأن تؤدي على سبيل المثال إلى 
منشأ النجوم والأحجار. ولكن راسل لم يوافق إلا موافقة جزئية على هذا الرأي المعدّل. 
وقال إنه من الصحيح رفض فكرة الوعي باعتباره كيانًاء وإنه من الصحيح جزئيًا وليس 
كليًًا اعتبار العقل والمادة معًا مؤلّفَينَ من مادة محايدة. أما في حالة انعزالهما فلا يتألّف 
أي منهما من مادق محايدة؛ لا سيما بخصوص الأحاسيسء وهي نقطة مهمة عند راسلء 
بالتظر إلى هدفه الأساسي المتعلق بالجمع بين الفيزياء والإدراك. ولكنه أصر بدلًا من ذلك 
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على أن بعض الأشياء تنتمي فقط إلى العالم العقلي (الصور والمشاعر) وأن أشياءَ أخرى 
تنتمي فقط إلى العالم المادي (كل ما لا يمكن وصفه باعتباره خبرة). وما يفرق بينهما 
هو نوع السببية التي تحكمهما؛ ويوجد نوغان مختلفان من القوانين السببية؛ أحدهما 
ينطبق فقط على الظواهر النفسية؛ والآخر ينطبق فقط على الظواهر المادية. يأتي قانون 
تداعي المعاني الذي وضعه هيوم كمثالٍ للنوع الأول ويأتي قانون الجاذبية كمثالٍ للنوع 
الثاني. والإحساس يطيع النوعين؛ ومن كَمَّ فهو محايد فعلًا. 

تسيّب الإقرار بهذه الرؤية من الأحادية المحايدة في إلزام راسل برفض بعض آرائه 
الأولى. وكان من التغيرات المهمة أنه تخلّى عن مفهوم «البيانات الحسية»؛ وذلك لأن 
البيانات الحسية هي أشياء ناتجة عن أفعال عقلية» وهي التي أصبح يرفض وجودها 
الوك ولذلفه ها اذام لةووجه احكتال لويهوذ علاقة ين الأفعال عبن الوجودة والأشقاء 
المفترضة الناتجة عن تلك الأفعال؛ فلا وجود لتلك الأشياء أيضًا. وما دام لا يوجد فارق 
بين الإحساس والمعلومة الحسية - بمعنى أنه ما دمنا الآن نفهم أن الإحساس الذي 
نشعر به عند رؤية بقعة لون مثلّا هو «فقط» بقعة اللون نفسها - فنحن نحتاج إلى 
مصطلح واحد فقط هناء ويُطلق عليه راسل اسم «الُْدرّك الحسي». 

قبل أن يعتنق راسل الأحادية المحايدة كان قد اعترض عليها لعدة أسبابء ومنها 
أنها كانت تعجز عن تفسير التصديق. وكما سبقء حتى حين أقر بالنظرية؛ كانت لديه 
تحفظات عليها؛ فالعقل والمادة يتداخلان على أساس سمات مشتركة؛ ولكنّ لكلَّ منهما 
خرانت اذى رقصهاة وك ذلك كاوها أقنعه اكيز بدو دفيه ةك أن ونعذا كان يدق 
له - أن علم النفس والفيزياء قد اقتريا اقترابًا شديدًا؛ فقد أسهمت الفيزياء الحديثة 
المتعلقة بالذرة والزمكان القائم على نظرية النسبية في استبعاد الطابع المادي عن المادة 
فعلياء وأسهم علم النفس - لا سيما في شكل المدرسة السلوكية - في إضفاء طابع مادي 
على العقل. ومن وجهة النظر الداخلية للاستبطان؛ يتألف الواقع العقلي من أحاسيس 
وصور. ومن وجهة النظر الخارجية للملاحظة؛ تتألف الأشياء المادية من أحاسيس 
وأشياء محسوسة؛ ومن ثَمَّ يصبح من الممكن ظهور نظرية موحدة بعض الشيء عن 
طريق تناول الاختلاف الأساسي باعتباره اختلافا من حيث التنظيم؛ فالعقل هو بنية 
مؤلفة من مواد منظمة بطريقة معينة» والدماغ بنية مؤلفة من المواد نفسها تقرييًا لكنها 
منظمة بطريقة أخرى. 

ومن المدهش أن إحدى السمات اللافتة لوجهة النظر هذه هي مدى اتساقها مع 
مدهي الخالية :كما ورد إحفاء تاقيم بالطل كيين بالتماق سمال هدهي إنكالية ولكنه 
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هذا :يمكف عل التأكيد فل شيع يكان يكون اغي :قاب التقرقة :ومو أن العقول مؤلفة 
من مدركات محسوسة - أي الأحاسيس والصور - وأن المادة وهُم منطقي مؤْلّف 
من انطباعات مُدركة غير محسوسة. وفي هذه المرحلة كان راسل قد أصرٍّ (ياستخدام 
مصطلحاته الأولى) كثيرًا على أن البيانات الحسية والأشياء المحسوسة هي كيانات 
«مادية»» تقريبًا بالمعنى الذي وفقه من الممكن أن تكون تلك المعلومة حاضرة كنبضات 
في عصب ما أو نشاط في دماغ وذلك إذا كنا نتحدِّث عن معلومة من البيانات الحسية 
في جهاز عصبي. ولكن الأعصاب والأدمغة - باعتبارها أشياء قائمة على النظرية المادية 
ت يحب أن تفية 3 "حداذاتها "عل أثها أنفية مؤلفة من التحاسيين والأقناء الحسوية 
- وليس من «المواد المادية» حسب الفهم التقليدي - وهى مفهوم أثبتت الفيزياء أنه 
يتعذر الدفاع عنه. وفي نهاية كتاب «تحليل العقل» يقول راسل وفقًا لذلك إن «أي وصف 
علمي نهائي لما يجري في العالم - إذا كان من الممكن التحقق منه - من الممكن أن 
يشبه علم النفس أكثر مما يشبه الفيزياء ... (لآن) علم النفس أقرب لكل ما هى موجود» 
(تحليل العقل» ص5 .)٠١/ 27١‏ ويفسر ذلك الادّعاء المعروف الذي يُنسب إلى راسل بأن 
«الأدمغة تتألف من أفكار» وأنه حين يتأمل عالم الفسيولوجيا دماغ شخص آخرء فإن 
ما «يراه» هى جزء من دماغه هى (شيلبء فلسفة برتراند راسلء ص5 .)7١‏ 

يصعب على أنصار الرؤى الأكثر تشددًا للمذهب المادي تقيّل هذا الجانب من رأي 
راسل. بَيْدَ أن هذه ليست الصعوبة الوحيدة التي تتَُّسم بها رؤيته للأحادية المحايدة؛ فمن 
آهم الصعويات الأفرئى أنه افشل :في هدفه الأساسئة:وهى دض :وجنهة النظر القاظلة بأن 
الوعي ضروري للتفرقة بين الظواهر العقلية والمادية. لم يحاول راسل بالطبع تحليل 
الوعي بهدف التخلص منه؛ بل كان هدفه بالأحرى هو تقليص أهميته لمسألة العقل 
والمادة. ولكن الصور والمشاعر والأحاسيس - التي تؤدي دورًا مهما في نظريته - تظل 
بكل صلابة ظواهر «واعية»» أما الأشياء المحسوسة (وهي غاليًا ما تكون غير محسوسة) 
ك وفكن"القدة :الك من مايه ست فليفيت :واف كفل ولفل هذا الحانت. > ولكته 
جاول تكزية معان المفكلاف ل"يستفل هذه الوقاعع4 وه معان الحضوية فى مناطق 
شينة مقطقة : ولعق رقع أن ذلك الاختلات مشكوك. فق أمره -- ويحقى إذا كان مونوذا 
فريما يكون مستعصيًا في الغالب على الملاحظة - فإن الاختلاف القائم على أساس الوعي 
وضع للقاية: 

وفي سياق متصلء لا يمكن استبعاد القصدية التي يتسم بها الوعي من حسابات 
للقوفة:. | ن- وكمون تلمدين الذة كن و الاين لمق ووخهاواذن؛ بنا بل تهنا يق النقدلة 
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وذكرها في كتاب «تطوري الفلسفي» باعتبارها مبررًا لعودته إلى موضوع الإدراك والمعرفة 
في كتاباته اللاحقة. 

انتهى المطاف براسل إلى رفض الفكرة - وهو موقف غير مض على الإطلاق من 
5 5 نظن نظرية من المفترض أن:تكون «محايدة» راع في الوقت نفسه - القائلة 

ن الصور والمشاعر هي عقلية بالأساسء بمعنى أنها ليست قابلة للاختزال كليا 
المادة المحايدة؛ إن يقول في مقالة كتبها في فترة ة متأخرة: «لا يصير الحدث عقليًا أو ماديا 
بفعل أي صفة جوهرية: بل فقط بفعل علاقاته السببية؛ فمن الممكن أن يتسم حدتٌ ما 
بالعلاقات السببية التي تميز الفيزياء والعلاقات السببية التي تميز علم النفس. وفي تلك 
الحالة» يصبح الحدث عقليًا وماديا في آنِ واحد» (كتاب «صور من الذاكرة» ,)١1515/(‏ 
ص؟١1١).‏ وهذا هى ما كان ينبغي أن يحاول أن يبرهن عليه - التماسًا للاتساق - في 
كتاب «تكليل العقل» نفسه: حيث تتّسم الأحاسيس فقط بهذا الطابع. ولكن وجهة النظر 
هذه تؤدي بدورها إلى مشكلة أخرىء وهي أنها تتعارض مع وجهة نظر عاد إليها راسل 
بعد كتاب «تحليل العقل»» ومفادها أن أسباب المدركات الحسية تُستنتج من حدوث 
المدركات الحسية نفسها. وكما ورد آنقاء كان راسل مترددًا بين تناول الأشياء المادية 
باعتبارها أبنية مؤلفة من الأشياء المحسوسة وبين تناولها باعتبارها كيانات تُستنتج على 
أنها أسباب الإدراك؛ واحتفظ بوجهة نظره الأخيرة هذه في كتاب «مشكلات الفلسفة» ثم 
عاد إليها بعد كتاب «تحليل العقل». ولكن ظاهريًا سيحتاج المرء إلى علاقة دقيقة بين 
موقفه من الميتافيزيقا وموقفه من نظرية المعرفة لكي يؤمن بأن العقول والأشياء تتألف 
.ماله واجداء وأن:الأقيام فى 'السبياف: السككحة الفارهرة 'الجهولة لا بده ف 
العقؤلة ومق كم فإ نلك الحوانت كي الإرك الذي دركه كتان. وليل العقل» بق فكره 
تتسبب في معضلات كبيرة تواجهها آراؤه اللاحقة المتعلقة بالموضوع. 
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مذهب الواقعية والإدراك 


كان من أهم الأسباب التي دفعت راسل ليعود إلى وجهة نظر قائمة على الواقعية 
والاستنتاج بخصوص الأشياء المادية؛ الصعوية الكامنة في مفهوم البيانات الحسية غير 
المحسوسة أو - حسب المصطلحات اللاحقة - المدركات الحسية. وكما سبقت الإشارة 
آنفّاه كانت الفكرة تقوم على استبدال الكيانات المستنتجة لتحل محلها الكيانات ذات 
البنية المنطقية» وذلك تطبيقًا للأسلوب التحليلي. فإذا كان من الممكن بناء الأشياء المادية 
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بطريقة منطقية من البيانات الحسية الفعلية والمحتمل حدوثهاء يترتب على ذلك تحقيق 
مطلبين في الوقت نفسه: تصبح النظرية قائمة على أساس تجريبيء وتُشذب الكيانات 
المستنتجة بفعل مبدأ نصل أوكام. ولكن من الواضح - وسبق مناقشة هذه النقطة - 
أن فكرة البيانات الحسية غير المحسوسة (أو المدركات الحسية غير المدركة) ملتبسة 
- إن لم تكن متناقضة فعلًا - وذلك على أقل تقدير. فمن المنطقي - مع أنه من 
المشكوك فيه من الناحية الميتافيزيقية» دون وجود تفسير دقيق - أن نتحدث عن 
وجود «احتمالات» للإحساس؛ ولكن ليس من المنطقي أن نتحدث عن وجود «أحاسيس 
مُحتمل حدوثها» (راجع تعريف الأشياء المحسوسة الذي 5 راسل ياعتيارها كيانات 
لها «الحالة الميتافيزيقية والمادية نفسها كبيانات حسية دون أن تكون بالضرورة بيانات 
تدخل لأي عقل»). ولو كان الاختيار ينحصر بين الجزئيات المادية المستنتجة وبين الأفكار 
المدركة غير الفعلية الموجودة دون أن يدركها أحدء لأصبح من الأفضل فيما يبدى أن 
نختار الخيار الأول. وهذا هو فعليًا ما بدأ يعتقده راسل في نهاية المطاف؛ وهكذا رفض 
الأحاسيس غير المحسوسة. ولكنه لم يعد إلى الشكل الأبسط من الواقعية القائمة على 
الاستنتاج التي كان يؤمن بها في كتاب «مشكلات الفلسفة»؛ وكان يدّخر شينًا أكثر براعة 
- وإن كان لم يحقق نجاحًا أكبر - سيرد الحديث عنه بعد قليل. 

كان من أهم الأسباب التي دفعت راسل الجودة إلى الواقعية هى إقراره بأن مفهوم 
لداعي الج ار الظواهر. تؤثر الأشياء الموجودة في العالم بعضها في 
بعض فيما يبدو تأثيرً 0 
0 سكاف و ل ا 
طبيعية وقوية لشرح كيفية تنشأة الخبرة نفسها. في فلسفة العلوم الناضجة التي 0 
عنها راسل في كتابه «تحليل المادة» »)١115/(‏ لم يخترُ راسل وجهة نظر لوك الث قرا 3 
إن مدركاتنا الحسية تشيه أصولها السيبية - ما يُسمى نظرية «أصل ا - 
لأنه يتعذّر علينا الاطّلاع مباشرةً على الأشياء؛ ومن كَمَّ يتعذر علينا أن نعرف صفاتها 
وعلاقاتها. وأخذ يؤكد في هذه المرحلة أن التغيرات التي تطرأ على العالم وعلى أفكارنا 
المدركة تترابط - أو تتغاير - على الأقل بخصوص (تب الأشياء الموجودة في العالم 
التي يستطيع جهازنا الإدراكي تسجيلها (فعلى سبيل المثالء نحن لا ندرك 000 
التي تحتشد في الطاولة؛ لذلك لا يوجد 000 بين العالم والإدراك في ذلك المستوى). إن 
التقابّل بين المدركات الحسية والأشياء هو تقابل من حيث «البنية» على المستوى يي 


اا 


برتراند راسل 


«أيّا كان ما نستنتجه من الأفكار الْمدركة» فإن البنية هي وحدها ما نستطيع أن نستنتجه 
استنتاجًا صحيمًا؛ والبنية هي ما يرمز إليها المنطق الرياضي» (تحليل المادةء ص54؟). 
وهذا معناه أنه يجب أن كد موققًا «لاأدريا» حيال معظم الخواص الرياضية للعالم 
الماديء وهي الخواص التي تصفها الفيزياء (تحليل المادةء ص ١17؟).‏ 

أدرك راسل في آخر الأمر أن أكثر شيءٍ أساسي في العالم من الناحية الميتافيزيقية 
هى على الأرجح «الحدث». تتكون الأشياء من الأحداث على النحو التالي: العالم عبارة 
عن مجموعة من الأحداث: معظمها يتجمع حول عدد وفير من «المراكز»» ويهذا تُكوّن 
«الأشياء». وتتشعب كل مجموعة إلى «سلاسل» من الأحداثء فتتفاعل مع السلاسل التي 
تتشعب من المراكز الأخرى وتؤثر فيهاء ومن بين تلك المراكز الأخرى الأشخاص المدركون. 
وحين تتفاعل سلسلة مع الأحداث التي تكوّن جهاز الإدراك لأحد الأشخاص المدركين 
تصبح الحلقة الأخيرة من السلسلة عبارة عن مَدرَّك حسي. وما دام كل شيء يتكون 
أساما من الأحدات» فإذيا تكون مهلكا راكاذة الهائدة» الى تحال مفيا العقول والأشياء 
المادية. والعقول عبارة عن مجموعات من الأحداث سلا علاقات «عقلية»» وأهمها 
التذكر؛ بخلاف ذلك لا يوجد أي اختلاف ميتافيزيقي بين العقل والمادة. وأخيرًا فإن 
العلاقات البينية التى تجمع سلاسل الأحداث هي ما تصفه قوانين السببية العلمية. 

ساعدت وجهة النظر هذه راسل على صياغة الحجة التي ظل طويلًا يحاول عرضها 
مايق يكن دوس : أن الدركا ف الهسية اع اجنو لنياف اول اوس ال ا 
لا تتألف الأشياء أحدلكة وتكون الأحداث بدورها عبارة عن الأفكار المدركة لتلك 
الأشياء؛ بل يوجد فقط أحداث تكوّن الشيء. وبيعض هذه الأحداث عبارة عن مدركات 
حسية؛ وهذه هي الأحداث النهائية للسلاسل المتشعبة من الشيء؛ وتتفاعل تلك المدركات 
الحسية مع الأحداث التى تكوّن الشخص امُدرك. 

لا تقوم 4ك المظرية على الاستنتاج 8 السابق الذي تَخمّن فيه أسباب المدركات 
الحسية - التي تقع فيما وراء نقاب من الإدراك على نحو يتعذر الوصول إليها - من 
طنيخة الور كات المشية تشدهاة بل نان الامتكا ع مخ احذابة كينا قن محيكة» مصدية| 
المدركات الحسية - والتي هي (التعبير عن الأمر بطريقة استكشافية) عبارة عن 
تفاعلاك حرق الأحداف «الجقلتة». ودلك: الستوى: البنيوى لوحو فى ايقية عام الأحداك 
الذي تستطيع الأحداث «العقلية» أن تتفاعل معه - وصولًا إلى مجموعات وسلاسل 
الأحداث التي تكوّن العالم بأكمله. 
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في كتاب «تحليل المادة» يركز صميم النظرية على فكرة أن معرفة العالم معرفة 
بنيوية بحتة؛ فنحن نعرف صفات المدركات الحسية وعلاقاتها وكذلك بنيتهاء ولكننا لا 
نعرف إلا بنية الأحداث الخارجية» وليس صفاتها. ويُذكّرنا هذا بعض الشيء - فيما 
يبدو - بالفارق بين الصفات الأولية والثانوية الذي تحدّث عنه لوك ولكن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ يقول راسل إن كل ما نستطيع استنتاجه من مدركاتنا الحسية هو بنية صفات 
الأشياء وينية علاقاتهاء وليس الصفات والعلاقات نفسها؛ وإن ذلك هو الحد النهائى 

يعتري هذه النظرية خطأ فادح» سرعان ما تعرّف عليه عالم الرياضيات إم إتش إيه 
نيومان وعرضه في مقالٍ نشره عقب ظهور كتاب «تحليل المادة». ويكمن الخطأ في أنه ما 
دامت مكرقةكا عن بفية الأخراكت ليست محهن دنيية لافترا هذا لوجودهاء بل هى أساسية 
بكل وضوح. يترتب على ذلك أنه لا يمكن أن تقتصر معرفتنا القائمة فل الاسيكليانه 
على أسئلة البنية فقط؛ وذلك لأنه - كتشبيهِ تقريبي - من الممكن أن يصبح عدد من 
العوالم المختلفة قابلًا للتعريف على نح تجريدي باعتبارها تتسم بالبنية نفسهاء ولى 
كنك" مله كاك لمكوت مقرقة حكتها. فقط دعن القهيل بينياه؟ولعهرق سكدية! فق 
فيية العاله «السفيق من نمدا فإذا :كان العم عقا رتالف مق اكتشافات كن العالك 
مكحقق: هو كلال: اللحظة والعحوية فتن كم لا يمك تقليصن, القارة جروا خا دافحطه 
وبين ما نستنتجه إلى فارق بين البنية البحتة والصفات. 

كقوبراهل بخطاكا نيع امع اللعوؤد ووكهة ال كيومان لق فك ون التقطة 
قائلًا: «إنك توضح تمامًا أن عباراتي التي تفيد بأنه لا شيء يُعرف عن العالم المادي فيما 
فذ يفيه حي زا خاطكة أوسطصسة :وا شعن بالتشجل معضى الثينء لاتق لم انحط :ذلك 
١ ١ 00‏ 

في هذه المرحلة أصبح من المألوف أن الخيط المشترك الذي يربط بين وجهات نظر 
راسل الأولى واللاحقة هى رغبته في التوفيق بين العلم والإدراك؛ بهدف تأسيس العلم 
على اليقين النسبي الذي يتَّسم به الإدراك؛ ومن كَمَّ إمداده بالمبررات. وقد رأى راسل أن 
المشكلة الأساسية في أي مسعّى من هذا النوع هي تأمين الانتقال من الإدراك إلى الأشياء 
الوحودة 4 النكازية اكادنة وحسي وحية كاز يجن أن كرون هذا الاندمال إمافاتما 
على الاستنتاج - وفيه يأخذنا من البيانات الحسية الراسخة إلى شيء آخر - وإما أن 
يكون انتقالًاً تحليلياء بمعنى أنه عبارة عن عملية تكوين للكيانات الثاذية من المدركات. 
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وحسب وجهة النظر اللاحقة التي سبقت الإشارة إليهاء يتمتع الاستنتاج بمزية خاصة 
تتفوق على النظريات المألوفة القائمة على الاستنتاج» وهو أنه خلال عملية الاستنتاج لا 
يتم الانتقال من نوع من الأشياء إلى نوع آخرء بل من جزء داخل الشيء إلى أجزاء أخرى. 
في آراء راسل الأولىء وفَّق بين الواقع الأَوّلي والبيانات الحسية وكوّن كل الأشياء 
الأخرى من هذه العناصر. وحسب وجهة النظر اللاحقة؛ ينتمي الواقع إلى الأحداث 
باعتبارها الكيانات النهائية» ويظهر تغيّر مهم في محور التركيز هنا؛ وهى أن المدركات 
الحسية تظل مباشرة ويقينية مثل أي شيء؛ ولكنها لا تُفسّر على أنها يجب أن تمثل 
العالم المادي بدقة. وهى العالم - في الصورة التي يقدمها العلم باعتبارها أقوى طريقة 
لقومه-النى يكلف عل أن حال إعكلافا شدية| عن الون الذي يظو علي 


الاستنتاج والعلم 


ومع ذلك؛ وعلى نحي ذي مغرَّىء تظل لدينا مشكلة مألوفة وكبيرة فيما يتعلق بما إذا 
كانت الاستنتااحات الى تتتقل من الإزراك إلى العالم أمكة. كان قسم كبير:من كتفت راسل 
كتاف الكرفة البشرية فى عرهى الخيزراى الل تكوع مل أعامها ههه لنت اجات 
آمك وظوال: تفكيره .ق"العلاقة مين الإدراك والعلة» كان بتففتها :ران اعرف العاضية 
تتطلب معرفة شيء ما معرفةٌ بديهية مسبقة. وكان يعتقد في البداية» كما ذُكر فيما 
تشيق؛ أن الليادية الخطقية البحقة تومن سكل تلك العرفف ولكنه لفط فى هذة الرحلة أن 
المنطق وحده غير كافٍ؛ إن يجب أن نعرف شيئًا أكثر مادية. وكان الحل الذي قدَّمه هو 
أن نقول إن الاستنتاج انتقالًا من الإدراك إلى الأحداث مُبَرّدٌ في ضوء «مسَلَّمات» بديهية 
مسبقة معينة تعرض وقائع مشروطة الحدوث بخصوص العالم. وتذكّرنا وجهة نظر 
راسل فورًا بأطروحة كانط القائلة بأن امتلاك «معرفة مسبقة بديهية تركيبية» هو شرط 
لإمكانية المعرفة عمومًاء وهي وجهة نظر يرفضها راسل بقوة في مقدمة كتابه «المعرفة 
البشرية». ويأتي شرح الاختلاف في العرض المقتضب القائم على الاحتمالات الذي رأى 
راسل حل أكى جماولاته الكتر لوشتع نطزية من خطاويات المعرقة 2 آنه كلها يمكن 
أن يأمل في تحقيقه. 

يفسر ملمحان للنهج الذي اتبعه راسل في كتاب «المعرفة البشرية» هذه النتيجة: 
أحدهما هو أنه أصبح يعتقد في هذه المرحلة أنه ينبغي فهم المعرفة في سياق «طبيعي»» 
بمعنى اعتبارها من مقومات ظروفنا البيولوجية» وأن يُجمع بينها وبين طريقة بناء 


/ 
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العالم. والآخر هو أنه اضطر إلى استغلال فكرة أن البيانات الأساسية للمعرفة غير 
مؤكدة على الإطلاق» بل فقط موثوقة إلى درجة ما على أقصى تقدير. وتدخل هذه النقطة 
الثانية في التطوير التفصيلي لوجهات النظر الواردة في كتاب «المعرفة البشرية». وتظهر 
النقطة الثانية كلما احتاج راسل إلى تبرير المبررات التي يحاول كتاب «المعرفة البشرية» 
لسو عليه نويه المفطة: ْ 

حين تكون للبيانات مصداقية معينة بمعزل عن علاقاتها بالبيانات الأخرى» يصفها 
راسل بأنها تشَّسم بدرجة من المصداقية «الجوهرية». وتقدم القضايا التي تتُّسم بشيء من 
المصداقية الجوهرية الدعم للقضايا التي تُستنتّج منها؛ وعندئذ لان الأساسي 
هو: كيف تنقل القضايا التي تتسم بدرجة ما من المصداقية تلك المصداقية إلى الفرضيات 
العلمية؟ ومن الممكن صياغة السؤال بطريقة أخرى؛ وذلك بأن نسأل: إلى أي مدّى من 
الممكن أن تقوم إفادات الملاحظة والتجرية مقام الدليل؟ وهذه هي المرحلة التي تدخل 
فيها المسلّمات التي تحدَّث عنها راسل. 

توجد خمس مسلَّمات؛ المسلّمة الأولى - وهي «مسلّمة شبه الدوام» - تهدف إلى أن 
تحل محل الفكرة العادية القائلة بوجود شيء دائم: «إذا فرضنا أن أي حدث هو أ يحدث 
كثيرًا جدًا - في أي وقتٍ قريب - أن يوجد حدث مشابه جدًا ل «أ» في مكان قريب.» 
وبهذا تُحلل الأشياء التى تتّسم بالمنطق السليم ال 'سياقات من التحداك المشامية وودوي 
أصل هذه الفكرة إلى التحليل الذي أجراه هيوم ل «هوية» الأشياء من حيث ميلنا لاعتبار 
أي تتابع من الأفكار المدركة المتشابهة أنه دليل على كونها شيئًا مفردًاء ومثال ذلك حينما 
تنتابك أفكار مُدركة عن شجيرة ورد كلما دخلتٌ إلى الحديقة؛ ومن كَمَّ تحسب أنه توجد 
شجيرة ورد واحدة دائمة» حتى في حالة عدم حضور أشخاص مدركين. 

المسلّمة الثانية ‏ وهي «مسلّمة الخطوط السببية القابلة للتفرقة» ‏ تقول إنه 
«كثيرًا ما يكون من الممكن تكوين سلسلة من الأحداث - من عضو أو عضوين من 
السلسلة - حتى يتسنَّى استنتاج شيء ينطبق على كل الأعضاء الآخرين.» على سبيل 
المثال» يمكننا أن نتابع كرة بلياردو طوال مباراة بلياردو؛ ويرى المنطق السليم الكرة 
باعتبارها شيئًا مفردًا يغير مكانه» ويمكن تفسير ذلك وفقا لهذه المسلمة بتناول الكرة 
وحركاتها باعتبارها سلسلة من الأحداث يمكن عن طريق بعضها استنتاج معلومات عن 
الأحداث الأخرى. 
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المسلّمة الثالثة هي «مسلّمة التتابع المكاني الزماني»؛ وتهدف إلى نفي وجود «نشاط 
عن بُعد»؛ إن تقضي المسلّمة أنه إذا كانت هناك علاقة سيبية بين حدثين ليسا متجاورّين» 
فلا بد من وجود سلسلة من الحلقات الوسيطة يينهما. ويعتمد الكثير من استنتاجاتنا 
التي تأخذنا إلى أحداث خفية عن الملاحظة على هذه المسلّمة. 

المسلّمة الرابعة هي «المسلّمة البنيوية»» وتقول بأنه «عند وجود عددٍ من العناصر 
المركبةٍ المتشابهة البنية المصطفة حول مركز في مناطق غير متباعدة» فعادة تنتمي كلها 
إل خطوط منينية :تنقاً مق تدك له الدية نفسها قاللركن) وتهدف هذه امسلية لقيم 
فكرة وجود عالم من الأشياء المادية المشتركة لدى كل المدركين. فإذا استمع ستة ملايين 
نسمة إلى خطبة رئيس الوزراء المنقولة عبر المذياع» وعند مقارنة ملاحظاتهم اكتشفوا 
أنهم سمعوا أشياءً متشابهة للغاية» يحق لهم أن يؤمنوا بأن سبب هذا أمر منطقي؛ وهى 
أنهم جميعًا سمعوا الشخص نفسه يتكلم عبر موجات الأثير. 

المسلّمة الخامسة والأخيرة هي «مسلّمة قياس التشبيه»» وتقول يأنه «بفرض وجود 
فكتين من الأحداث هي «أ» و«ب»» وبفرض أنه كلما لاحظنا «أ» و«ب» كلتيهما يوجد 
بكي فظنا إل الكتما درا هر دسب قو ]دن مص احظلة راان أ احالة ميات 
لكن دون أن يكون هناك سبيل للملاحظة ما إذا كانت «ب» 0 ن المرجح 
الاعتقاد بأن «ب» تحدثء والآمر عينه يحدث عند ملاحظة «ب» دون أن يكون هناك 
كيل الكسظلة هوي أو غنات .أل وهذة السلمة واضخة يذانها (للضرفة البشرية 
ص5:.ه-؟ ١ه).‏ 

يقول راسل إن الغرض من المسلّمات هو تبرير الخطوات الأولى التي نتخذها نحو 
العلم؛ فهي تعرض ما يجب أن نعرفه - فضلًا عن الوقائع التي نلاحظها - لكي تصبح 
الاستنتاجات العلمية صحيحة؛ ويهذا نحن لا نبرر العلم الحديث نفسهء بل مكوناته 
الأوليةء وهي نفسها تستند إلى التجرية المبنية على المنطق السليم. 

ولكن ما هو معنى «نعرف» هنا؟ حسب وجهة نظر راسلء فإن المعرفة المتضمنة في 
عبارة «معرفة المسلّمات» هي نوع من «المعرفة الحيوانية»» التي تنشأ بوصفها معتقدات 
معتادة ناجمة عن خيرة تفاعُلنا مع العالم. وهى أبعد ما تكون عن كونها معرفة يقينية. 
وَتهلرًا لنحالة العام هذه نعو :راسل: ١‏ 


بعض الوقائع تكون أحيانًا في الواقع دليلًا على وقائع معينة أخرى؛ ونظرًا 
لأن الحيوانات تتأقلم مع بيئتهاء نجد أن الوقائع التي هي في الواقع دليل على 
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وقائع أخرى تثير توقع حدوث تلك الووائع الأخرى. وعند تأمل هذه العملية 
وتنقيحهاء فصل إلى قوإان الانيتنتاع [المتدر ستقرائي. اوتيو ف «الفزادي كاك 


المعرفة اليشرية. ص: ١4٠-١١ه‏ 
لمعرفة البشرية»ء ص 


هذه الخصائص هي الوقائع القائمة على المنطق السليم التي تجسدها المسلّمات 
فعلياء ويتسنّى لنا أن «نعرفها» في هذا الصنفاق: فهي مُتضمنة في الاستنتاجات التي 
تصتوفهاء وعادة ما اتنحح انيتنتاجاكنا؛:ومن كم يمكن افتبان أن 'امسلماف تقيع :تفسها 
على نحو ما. 

وم" أة زاشتل ير "السلمات: واعتيارها قينا معرفة' مغرفة بدرهية امشيقة: فمن 
الواضح أن وضعها شاذ؛ فهي في حقيقتها تجريبية من أحد النواحي؛ لأنها إما تسجل 
الخبرة أى توحي بها الخبرة. وما يمنحها وضعها البديهي المسبق هى أنها «تُعَامَل 
بوصفها أمورًا معروفة» بمعزل عن الإثبات التجريبي (إلا على نحي عملي غير مباشر) 
بدلا من أن تعتبر مبادئ عامة بحاجة إلى مبرر من ذلك النوع. وقد اختار راسل فعليًا 
بعض المعتقدات العامة المشروطة التي تفيد خصوصًا في أن تكون مقدمات فيما يخص 
التفكير في العالم, ورفعها إلى منزلة المسلّمات. وتبريرها غير المباشر بدوره هو أنها - 
عمومًا أو بناءً على نتائج تطبيقها - تفلح. وإذا أضفنا ذلك إلى الطموح المتواضع للغاية 
الذي يُكنّه راسل لنظرية المعرفة في كتاب «المعرفة البشرية» - لم يعد غرض الكتاب 
هر اللحقرمن عاتن رفوي للعذرد وقد وار نكاون ل تقدصو قحب كل كرنه قرت 
لأحكام الخبرة التي يضمن اتباعها أن يصبح التفكير العلمي مقبولًا - فربما يكون هذا 
اما كما أوامقه السلمات له تدع أنها رن فمل عل الركية التشككة أن عرض كلق 
للاستنتاج غير البرهاني. 

هذة الحمل الآخيرة توي بالشيب فق .أن جح راسل'في كاب «العرفة البشريةة 
لاقف امنتسانة فاته مها حيس أمله عقون كان درك عيدا أن كاف الأدلة والامشماع 
العلمي لا تستحق الاستقصاء إلا إذا كنا واثقين - إذا فهمنا تلك القوانين فهمًا صحيحًا 
من أنها ستأتي بمعرقة مشروطة جوهرية عن العالم: ولكن أهم ما تثبته حجة راسل 
هو أن المبادئّ العامة التى يعتمد عليها تفكيرنا التجريبى نجحت جعي ا - إلى 
حَد كب ولعن هذا جندى ححافا امكل الك الحرره تفي الدعم من الاسختقاب الاستقراض 


آذه 
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الذي كان راسل حريصًا على التحذير منهء مستشهدًا بمثال الدجاجة التي أخذ يزداد 
رضاها عن العالم لأنها تجد من يطعمها يوميًًا حتى جاء يوم وقوعها في يد الجزار. يوجد 
حدود للتبرير العملي؛ تخيل أن هناك شخصًا يساعد على نمو الطماطم في حقله بالدعاء 
فقطء فيحصل على بعض الطماطم كل عام؛ وأن شخصًا آخر يروي الطماطم في حقله 
ويسمدهاء فيحصل على محصول طماطم أوفر كل عام؛ ومع ذلكء ريما يرى المزارع 
الأول أن حصوله على بعض الطماطم مبرر عملي للدعاء. وعليه» فإن نجاح مبادئنا حتى 
الآن ليس سببًا كافيًا للقول بأنها تفي بالمعايير العلمية. 

وكع ا لمن هخافا ما يش أل يؤديّ استخدام المسلّمات إلى القول الباطل؛ إما 
أحيانًا أى بطريقة ما منتظمة تتخفّى خلف مواقف من نوعية موقف المزارع الذي يدعو. 
وهذه الاحتمالية هي التي دعت راسل لثلا يتوقع إلا أقل القليل من نظرية المعرفة. إِذنْ 
يجب أن تكون الشكوى هي أن الحجة الواردة في كتاب «المعرفة البشرية» هي عبارة 
من إعاراف بالتشل» وذلك فى .كنوع كراكا تطرية المفرفة. لكو طرح وكارك بويك لخادو 
بعده في الفلسفة الحديثة أسئلة عن طبيعة المعرفة وكيف نحصل عليها بدقة» وذلك 
حتى يتمكنوا من التمييز بين بعض المساعي - الخيمياء والتنجيم والسحرء مثلّا ‏ 
ومساع أخرى - الكيمياء وعلم الفلك والطبء مثلًّا - والتي لم تختلف فقط من حيث 
غود الكتليقانت لقره قا القن ققد موا ومن 'عدها الطلاعنا كل حتسع عن 
العالم؛ تفرك سن لفكي القع الثانية الأولى» وتفسح المجال أمام المزيد من التعمق 
في كلتا الفكرتين. علاوةً على ذلكء ريما تتعرض آراؤنا السابقة المتحيزة ومعتقداتنا 
الحيوانية للتفنيد في أثناء ذلك. وهى ما يحدث فعلًَا؛ لأن العالم الذي يصوره العلم 
يختلف اختلافًا ملحوظًا عن العالم القائم على المنطق السليم. ولكن راسل يقول في كتاب 
«المعرفة البشرية» إن منفعة التطبيقات وتلك المعتقدات الحيوانية نفسها هي عوامل 
التبرير النهائية الوحيدة التي يمكن أن نأمل في تحقيقها في نظرية المعرفة. وهذا يقل 
كثيرًا عما يهدف مشروع نظرية المعرفة إلى تحقيقه عادةٌء وهى يقل كثيرًا عما كان راسل 
نفسه يأمل في تحقيقه حين بدأ يتولى مهمة وضع نظرية المعرفة قبل ذلك بعقود طويلة. 
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مقدمة 


أسهم راسل إسهامًا كبيرًا في المناقشات التي دارت حول الأخلاق والسياسة والدين 
والتعليم وقضايا الحرب والسلام. ولم يَرَ هذه الإسهامات باعتبارها إسهامات فلسفية 
بالمعنى الضيق للكلمة. فكما يوضح الفصل السابقء كان يرى الفلسفة باعتبارها فرعًا 
فنيًا من فروع المعرفة يتناول الأسئلة المجردة التي تُعنَى بالمنطق والمعرفة والميتافيزيقا. 
وهذه المناقشات الأخرى في المقابل - في رأيه - عبارة عن قضايا تتعلق بالعاطفة 
والرأي» وترتبط بالنواحي العملية للحياة. وقد أقر راسل بإمكانية وجود تحليلٍ للخطاب 
الأخلاقي والسياسي في إطار صوري؛ أي كدراسة منهجية تتناول منطق الخطابات 
الأخلاقية والسياسية بدلا من جوهرها؛ ولكن ما كان يهمه هو القضايا العملية والمشكلات 
الواقعية خاصةً بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

ومع ذلك تصدى راسل في بعض كتاباته لعرض أساس الأخلاق. لم يكن يحاول 
صياغة نظرية جديدة: بل اكتفى بوجهات النظر الثانوية التي (بعد أن أصبح اهتمامه 
بالقضايا العملية اهتمامًا جديًا) كانت تثُّسم بطابع «نظرية العواقبية»؛ أي إنها كانت 
ترى أنه يجب الحكم على القيمة الأخلاقية لأفعال الناس والحكومات بالنتائج. وفي 
الوقت نفسه - وليس على نحى متسق مطلقًا - كان يكتب وكأنه كان يؤمن بالقيمة 
الأخلاقية الجوهرية لأشياء معينة» :مكل الخصال الشخصية كالشجاعة والشهامة والأمانة. 
وقدم كذلك - في بعض كتاباته الأولى - وجهة نظر غير متسقة كذلك مع هذه الآراءء 
مفادها أن الأحكام الأخلاقية عبارة عن أقوال مُضمرة معبرة عن الموقف الذاتي. والمشكلة 
الأساسية التي واجهت راسل هي كيفية التوفيق بين جانبين متعارضين: من ناحية, 
الإخلاص للمعتقدات أخلاقية يؤمن بها بثبات وحماسء ومن ناحية أخرىء ما يبدو من 
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انعدام وجود مبررات للحكم الأخلاقي. وازدادت الصعوية التى تواجهه في تحقيق هذا 
التوقرق مهل موففة الكسعك هؤل :ما |13 كاقت المرفة الككلكدية موهووة أساكنا: 

لعل أفضل طريقة لوصف إسهام راسل في المجال الأخلاقي هو القول بأنه كان 
معلمًا أخلاقيًا معنيًا يرفع مستوى الأخلاق عند الناس أكثر مما كان فيلسومًا أخلاقرًا. 
وكان شأنه شأن أرسطو من قبله يرى الأخلاق والسياسة مستمرين قلا ارقي التوع 
بين الحكم الأخلاقي أن الحرب شر والمطلب السياسي لتحقيق السلام؛ من ثَمَّ نجد أن 
فكر راسل عن الأخلاق والسياسة والمجتمع يتَّسم بالسلاسة والاتساق؛ مما يفسر سبب 
تناولها معًا في أشمل كتبه عن هذه المسائلء وهو كتاب «المجتمع البشري في الأخلاق 
والسياسة». 

وفي السياسة كان راسل طيلة حياته راديكاليًا وليبراليًا من دون مغالاة. وبعد الحرب 
العالمية الأولى أصبح عضوًا في حزب العمال وترشّح في سباقين انتخابيّين كمرشح للحزب. 
وقد مزق بطاقة العضوية في ستينيات القرن العشرين في استياء من دعم هارولد ويلسون 
للعرب الت شنقه! لغريكا و كيقام. ولكنه لم يكن اشتراكيًا بالمعنى العتيق للكلمة؛ إن 
لم تقنعه الماركسية حين درسها في ألمانيا في تسعينيات القرن التاسع عشر أثناء الإعداد 
لكتابه الأول: «الديمقراطية الاجتماعية الألانية» (كانت «الديمقراطية الاجتماعية» تعنى 
الماركسية آنذاك). وكان معارضًا بالفطرة للاتجاه للمركزية الذي تنادي به الاشتراكية 
حسب مفهومها آنذاك - وكانت تلك هي السمة الوحيدة تقريبًا للاشتراكية التي طّبقت 
بالكامل في الدول السوفييتية - ولذلك جذبته أكثرَ الاشتراكيةٌ النقابية. وهي شكل لا 
مركزي من الملكية والسيطرة التعاونية يحكم الناس أنفسهم بموجبه في ظروف - على 
المستوى المثاللي -- تدمج حياتهم الاجتماعية والترفيهية والعملية. 

كان راسل في أفضل حالاته حين انتقد الأحوال الأخلاقية والسياسية المعاصرة. 
وكانت البدائل الإيجابية التى طرحها تبدو عادةً غير مقنعة؛ إن كانت عادةً إما مثالية إلى 
حدٌّ خيالي لتقن اقل ققدي جنا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي قدَّمها فيها - غير 
عملية إلى حدٌّ ما. ولكن كناقد شديد القسوة لاذع الكلمات؛: كان في مكانة سقراط وفولتير 

لا أحد يحتاج إلى عذر أو رخصة للإسهام في المناقشات التي تتناول القضايا المهمة 
في المجتمع» وهي قضايا السياسة والأخلاق والتعليم. إنه واجب كل مواطن أن يشارك عن 
معرفة وفهم. إذنْ فأنشطة راسل في هذه المجالات لا تتطلب أي تبرير. 0 تُوبكل :تيت 
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وجيه يفسر لماذا تتّسم إسهاماته بقوة إقناع معينة. ولم يكن سبب ذلك أنه كان وريثًا 
لتراث جليل تميّرّ به حزب الأحرار البريطاني في المشاركة في الشئون العامة, مع أن هذا 
بلا شك حفز اهتمامه بالشكون العامة واحعينام: بواجب المشاركة؛ بل كان السبب هى 
أن اهتمامه وإحساسه بالواجب كان يدعمهما أربع مميزات قيمة: ذكاء نادر» وفصاحة 
واضحة الأسلوب» ومعرفة واسعة بالتاريخ» وجرأة كبيرة في وجه المعارضة؛ مما جعله 
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برتراند راسل 


مناقشًا مَهِيبًا. ولم يَبْدُ أسلوبه مفرطًا في التذمر وغير ملائم إلا عند نهاية حياته. حين 
كان الآخرون من حوله يتحدثون ويكتبون ياسمه. 

لم تَحِدْ بعض أفكاره - مثل الإيمان بالحكومة العالمية - حتى الآن أي دعم يُذكر. 
وساعدت بعض الأفكار الأخرى في تغيير وجه المشهد الاجتماعي في العالم الغربي: كما 
في مواقفه تجاه الزواج والأخلاق الجنسية؛ على سبيل المثال. وفي مجالات أخرى أيضًا - 
تتعلق بالدين بالأخص - ساعد راسل على تحرير عقول كثيرة» ولكنه لم يكن ليندهش 
- عند الأخذ في عين الاعتبار فهمه للطبيعة البشرية - إذا اكتشف أن التفكير الخرافي 
يزدهر حاليًا أكثر مما كان في عصره. وأن المعتقدات الدوجمائية - «الإيمان هو ما أموت 
من أجله. أما معتقداتى الدوجمائية فهى ما أقتل من أجلها.» - قد عادت بقوة. 


الأخلاق النظرية 
يتضح من الفكر المبكر لراسل عن الأخلاق أنه كان يؤمن بوجهة النظر الرومانتيكية 
الهيجلية القائلة بأن الكون خيّر في حد ذاته وأنه هدف مناسب «للمحبة الفكرية». وكان 
ماك تاجارت هو من أوحى له بقبول وجهة النظر هذه ولكنها لم تسيطر عليه لمدة 
طويلة. وتوضح أول مناقشة جادة للقضايا الأخلاقية يتصدى لها راسل - وعرضها في 
بحثه المعنون «عناصر الأخلاق» ونشره في عام ١1٠١١‏ - أنه يتبع التعاليم الواردة في 
كتاب «المبادئ الأخلاقية» من تأليف جي إي مورء ويؤكد فيه مور أن الصلاح خاصية غير 
قابلة للتعريف وغير قابلة للتحليل ولكنها خاصية موضوعية لوصف الأشياء والأفعال 
والبشرء وأننا ندرك الصلاح عن طريق فعل قائم على حدس أخلاقي مباشر. كان مور 
يؤمن بشكلٍ من أشكال مذهب النفعية» ويمكن إيجازه بأنه وجهة النظر القائلة بأن 
الصنواب: اللزى :تقفله فى جالة يعطينة من اي قعل وز شاكة أن رودق إلى باز تمه 
الخير على الشر في تلك الحالة. وأثرت آراء مور في أعضاء جماعة بلومزيري. وخصوصًا 
في تعزيز الفكرة الجذابة القائلة بأن الصداقة والاستمتاع بالجمال هما أسمى القيم 
الأخلاقية. (ادّعى الخبثاء ممن انتقدوا الفكرة أن أعضاء جماعة بلومزيري أعجبتهم 
وجهة النظر هذه لأنها أتاحت لهم فرصة التوفير - إذا جاز التعبير - بأن يكون لديهم 
أصدقاء يتميزون بالجمال.) 

تُطرح الصعويات نفسها على الفور فيما يتصل بوجهة النظر النفعية. ومن بين 
هذه الصعوبات أنه يتعذر علينا معرفة العواقب المترتبة على التصرف بطريقة معينة 
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بدلا من طريقة أخرى؛ ومن ثَمَّ قد نتسبّب دون قصد في عواقب سيئة كنتيجة للتفكير 
المضطرب أو الأفكار الحرسية الكاذبة. ويقر راسل بهذا في رؤيته لوجهة نظر مورء 
ولع وقد أننا نكون افك تصضرهنا تطم فا صهيكا خية دهعي بالرهنا؛ لأننا امهنا التفكير 
ٍِ الأمور بعناية» ويذلنا كل ما في وشينا سمه المعلومات المتاحة. ومع ذلكء الادّعاء 
ن الصلاح أمر موضوعي هو أمر مختلفء ولم يستطع راسل أن يشعر بالرضا عن 
وجهة النظر هذه لمدة طؤيلة:: كمع أنه حإن هفنا الدقة ج ريما يتقدن دحقيهاء كل 
يمكن إثبات صحتها كذلك. وخصوصًا في مواجهة شخص يختلف بلا موارية مع الفكرة 
الحدسية التي أعلنها غيره, والقائلة بأن الصلاح موجود في فعل بعينه أو موقف بعينه. 
دفعت هذه الصعوبة راسل إلى اتخاذ وجهة النظر - التي عبّر عنها في كتاب 
اتوك للفشكة(1490)ت القاظة بآن الأمكاء اللخلافية ليمنت موطتوعية اس رفت 
أنها ليست صحيحة ولا كاذبة - بل إنها جُمل دالة على أمر أو جُمل دالة على التمني أو 
جُمل دالة على الموقف. والجملة الدالة على الأمر هي أمن مكل ول كني واإجملة الدالة 
على التمني عبارة عن خيار أو أمنية - كما يختار المرء شيئًا بدلا من شيء آخر ‏ في 
الحالة الأخلاقية ترمز إليها جملة «ليت لا أحد يكذب.» أما جملة «أرفض الكذب» فهي 
قول معبر عن موقف 00 من الكذب. ومن 0 أن الجُمل الدالة على الأمر والحُمل 
الدالة على التمني تفتقر إلى قيمة الصواب. ومع أن الأمر يكون بخلاف ذلك فيما يتعلق 
بالأقوال المعيرة عن الموقف. فهذا فقط لأنها 00 عن أوصاف للحقيقة النفسية ذات 
الصلة الخاصة بقائليها؛ فلا يقال شيء صادق أو كاذب عن القيمة الأخلاقية للكذبء فما 
يقال يتعلّق فقط برأي القائل في الكذب. 
ريما يُطلق على هذا الرأي - في مقابل «الموضوعية» التي كان يؤمن بها مور - 
«الإقايقى هذا الدمن يفت بشكلات حموة هن الآخره وأحمها أنه مدن قارب 
كبيرة. فلنتأمل مثلّا جريمة المحرقة النازية. فمن غير المقبول القول بأن مبرر المرء 
للحكم أن العوة النارية ور فونه يستنكرها فقط. شعر راسل بهذه الصعوية بشدة؛ 
ولذلك حاول في مناقشته الأخيرة والمستفيضة لهذه القضايا (في كتاب «المجتمع البشري 
الكخلان: والسكاسة) أن سل انمو وق وول بحل وسطًا بين الموضوعية والذاتانية 
يحتفظ بالمميزات ولكن يتجنب الصعويات الموجودة في وجهتي النظر كلتيهما. 
وذفكدراسل ف كتانب «المكتطع اليترى :في اللملاى والسياسة: أن الأشكاء اللخلاقية 
هي في الواقع تتعلق بخير المجتمع وأفراده. وهذه الأحكام تشمل أ تعبر عن الشعور 
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السائد إلى حدّ ما في مجتمع معين حيال ما يصب عمومًا في مصلحة الجميع. وهذا موضوع 

من الممكن أن تدور حوله مناقشة عاقلة بناءً على فهُم علمي أو على الأقل منطقي للعالم. 
وكثيرًا ما كاد راسل يفقد هذا الإيمان بإمكانية الحلول المنطقية للمعضلات الأخلاقية 
حين كان يتأمل حماقة الإنسان» ولكنه مع ذلك ظل يتمسك به. 

يقول راسل إن البيانات الأساسية للأخلاق هي المشاعر والانفعالات. ووفقًا لذلك فإن 
الأحكام الأخلاقية هي عبارة عن مشاعر متخفية تعبر عن آمالنا أى مخاوفنا أى رغباتنا 
أو الأشياء التي نكرهها؛ فنحن نحكم على الأشياء بأنها صالحة حين تلبِّي رغباتنا؛ ومن 
هزه اشر الناء مد أن جهن الجفيم ككن سه تكدق ونطيية الرغية ظليرة كاملة. 
بصرف النظر عمن يتمتع بها. وعلى المنوال نفسه يكمن خير أي قسم من المجتمع في 
تلبية رغبات أفراده تلبية كاملة» ويكمن خير الفرد في تلبية رغباته الشخصية. وعلى هذا 
الأساس يمكن تعريف التصرف الصائب بالقول إنه أي شيء - في أي مناسبة معينة - 
من المرجح أن يؤديٌ إلى الخير العام (أو إذا كان يتعلق بفرد واحد فحسبء خير الفرد)؛ 
وهذا بدوره يمنحنا تفسيرًا للواجب الأخلاقيء فكرة أنه يوجد أشياء «يجب» أن يفعلها 
المرء؛ وهو أنه يجب على المرء أن يفعل التصرف الصائب حسب هذا الفهم (المجتمع 
البشري في الأخلاق والسياسة. ص50؟, 2,٠0 ,5١‏ 77). 

يقر راسل بالطبع بوجود مشكلات في هذا الوصفء ويناقش عددًا منها. فعلى سبيل 
المثال: يتسبب تعريف «الخير» بأنه «تلبية للرغبة» في توجيه انتقابي منطقي بأن بعض 
الرغبات شرء وأن تلبيتها شر أسوأ. ويتأمل راسل مثال القسوة. هل من الممكن أن يكون 
من الخير أن يتمنى شخصٌ ما أن يتسيب في معاناة شخص آخر؟ وأليس من الأسوأ أن 
ينجح في تنفيذ أمنيته؟ يقول راسل إن تعريفه لا يقتضي ضمنًا أن مثل هذه المواقف من 
قبيل الخير؛ أولا: لأن ذلك يتضمن إحياط رغبات الضحية؛ لأن الضحية بالطبع ترغب في 
تحني العاقا هل ابرض المستن فنهاء وثانيًا: لأن المجتمع ككل لا يريد عمومًا أن يقع 
أفراده ضحايا للقسوةء وسيؤدي ذلك إلى إحباط رغباته أيضًا في هذا الصدد؛ ومن تَمَّ 
سيؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الرغبات غير المحققة عند ارتكاب فعل يتّسم بالقسوة؛ 
مما يجعل ذلك الفعل سيئًا. 

ومن الصعوبات الأخرى التي يتَّسم بها الوصف الذي يقدمه راسل أن الرغبات قد 
تتعارض. ويجيب راسل عن ذلك بقوله إن هذا يتطلّب ما أن نختار الرغبات التي يقل 
احتمال تنافسها بعضها مع بعض. ويستعير راسل مصطلحًا فنيًا من لايبنتس» فيطلق 
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على الاتساق بين الرغبات أنه «التوافق» بينها. إذنْ يمكن تعريف الرغبات الصالحة 
والسيئة على أنها الرغبات المتوافقة ‏ بالترتيب - مع أكبر عدد وأقل عدد ممكن من 
الرغبات الأخرى. 

يخصص راسل فصلًا يناقش فيه السؤال المتعلق بما إذا كانت الأحكام مثل «القسوة 
خاطتة» ليست إلا تعبيرات متخفية تعبر عن موقف ذاتي. وكما سبق وذكرناء هذا السؤال 
مهمء وقد أزعج راسل بشدة. وتوصل راسل إلى ما قد يُطلق عليه إجابته المبنية على علم 
الاجتماع - أن القيمة الأخلاقية هي نتاج نوع من الإجماع الاجتماعي - بعد دراسة في 
الاحتمالات البديلة التي تقدمها المناقشة الأخلاقية. ١‏ 

من الممكن عرض المشكلة بأن نذكر أن الاختلاف الأساسي بين الخطاب الواقعي 
العادي والخطابةاللخلاقي وكمن فق وعرن وصظ اجات مل ويس ورالقين ومزاذفاته] 
قالخطاب الأعلاقن هل هذه الصظلهات بكو من «والقرذاف اسيم للكفلاق 
بمعنى أنها غير قابلة للتعريف وأساسية لأي فهم للمفاهيم الأخلاقية؟ أم هل يمكن 
تعريفها في إطار شيء آخرء كالمشاعر والانفعالات مثلًا؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب عن 
السؤال الأخير, فهل العواطف التي نحن بصددها هي عواطف الفرد الذي يصدر حكمًا 
أخلاقيًا؟ أم لها مرجعية أشملء تعود إلى الرغبات والمشاعر البشرية؟ (المجتمع البشري 
في الأخلاق والسياسة. ص .)١1١١-١١١‏ 

يذكر راسل أثناء مناقشة هذه الأسئلة أنه عند دراسة الخلافات الأخلاقية المتعلقة 
بما يجب فعله في حالة معينة» نجد أن الكثير من تلك الخلافات ينشأ من النزاع حول 
النتيجة التي ستنشأ من هذا الخيار أى ذاك. ويُّثبت هذا أن التقييمات الأخلاقية تعتمد 
على تقديرات النتائج» وأنه لذلك يمكننا تعريف «يجب» بالقول إنه يجب تنفيذ فعلٍ ما 
- من بين كل الأفعال الممكنة في تلك الحالة - إذا كان هو الفعل الذي من المرجح أن 
يؤدي إلى أكبر قدر من «القيمة الجوهرية» (وهى تعبير يستخدمه راسل كبديل أدقّ عن 
ال ا 

هل «القيمة الجوهرية» قابلة للتعريف؟ يعتقد راسل أنها كذلك؛ إذ يقول: «حين 
ندرس الأشياء التي نميل لأن نرى فيها قيمة جوهرية نجد أنها هي كل الأشياء التي 
نرغب فيها أى نستمتع بها؛ فمن الصعب أن نصدق أن أي شيء من الممكن أن يحمل 
قيمة جوهرية في كون مجردٍ من الوعي الأوَّلِي. ويوحي ذلك بأن «القيمة الجوهرية» قد 
تكون قايلة للتعريف ف إظان الزكبة آى اللعة أى كتيوه (المحتمع البشري »ف الأحلاق 


1١ 


برتراند راسل 


والسياسةء ص١١١).‏ وما دام يتعذَّر أن تكون كل الرغبات ذات قيمة جوهرية لأن 
الرغبات تتعارضء ينقح راسل المفهوم بحيث ثفهم القيمة الجوهرية باعتبارها سمة 
ل «حالات مزاجية» يرغب فيها من يتعرضون لها. 

وبهذا التعديل يقدَّم راسل الموجرّ الآتي لوجهة نظره. إن استحساننا أو استقباحنا 
لأتمان محيكة عادة اما ايدرفق فل العواقب. الح كمف أنه ين امرطع أن كتهو عنها. 
وتنمى بغواقت "الأتعال الع كزافق: عليها: وصالحة م وتسمى العواقي. التق درفضتها 
«سيئة». ونسمي الأفعال نفسها «صائبة» و«خاطتة» بالترتيب. وما «يجب» أن نفعله هو 
كل فعل صحيح في هذه الحالة» بمعنى كل ما من شأنه أن يؤديّ إلى زيادة نسبة الخير. 

ومن بين هذه النقاط تحمل النقطة الأولى القدر الأكبر من الأهمية. إذا كان التقييم 
لكلاف سبالة كي عل ها ووافق عليه الانن .وما توفكووفة أفلسنا: عالفين فى 
العمل الذاتانية»ء دون أسس منطقية لتوريط أنفسنا في خطأ العنصرية والتعصب 
والقسوة وغيرها؟ وإجابة راسل هي أنه في واقع الأمر يوافق الناس موافقةٌ واسعة 
الانتشار على كل ما هى مرغوب. ويتفق مع هنري سيدجويك في أن الأفعال التي عادةً ما 
يوافق عليها الناس هي الأفعال التي تؤدي إلى أكبر قر من السعادة أو المتع. وإذا كان 
هذا يشمل تلبية الاهتمامات الفكرية والجمالية (دإذا اقتنعنا فعلًا بأن الخنازير أسعد من 
البشرء فلا ينبغي لذلك السبب أن نرحب بالخدمات التي قدمتها الساحرة سيرسي التي 
اه ذقيها فق الاسناطن القريهةيع فمطى خخ امفضلة رفطر ايفن قترها) و يضفي 
لدينا وسيلة للإفلات من الذاتانية؛ إذ إن وجهة النظر هذه تمنحنا إفادات عما يجب 
فعله. وهي ليست جُملًا دالة على التمني أو أوامر متخفية؛ ومن ثَّمّ تحمل قيمة صواب؛ 
ولكنها تستند إلى وقائع تتعلق بمشاعرنا وبتلبية رغباتنا؛ فالوقائع المتعلقة بمشاعرنا 
هي أساس تعريف «الصواب» و«الخطأ», والوقائع المتعلقة بتلبية رغباتنا هي أساس 
تعريف «القيمة الجوهرية». وهكذا يحقق راسل نجاحًا في صياغة موقف وسيط يقع 
بين الموضوعية والذاتانية» ويحمل نجاحه - في الوقت نفسه -- شهادة معتمدة عملية 
على نحو دقيق إلى حدّ ما؛ إذ يوفر سبيلًا ليس فقط لتقييم الأفعال من النوع الذي 
كوج عادة محل خلاف ف التاقفات الكخلاقية» بل كذلك العادات الاجتماعية والقواتت 
والسياسات الحكومية. 

بالرغم من تفاؤل راسل حيال وجهة النظر هذهء فهي تتضمن عددًا من الصعويات؛ 
إذ تقول في الواقع إن أساس التقييم هو إجماع الرغبات. ولكن هذا معناه أنه إذا كانت 
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الأكثرية في مجتمع معين مستاءةً من المثلية الجنسية - مثلًا ‏ فإن المثلية الجنسية إذنْ 
تمه مجفة قينا إدااعانت الأتكرية و اسوامع أكثو نايتا سموي :فيه اجنام يدف فلن 
تكون المثلية الجنسية سيئة. هل النسبية الأخلاقية من هذه الدرجة جديرة بالتصديق؟ 
وتتصل هذه الصعوبة بصعوية أخرىء وهى أنه ما دامت قيمة العواقب تقاس بقدر 
الرغبات التي تلبيها فإن درجة الشر التي تتسم بها المحرقة النازية تصبح نتيجة 
متوقفة على درجة تفوق نسبة إحباط رغبات ضحايا النازيين ورغبات السواد الأعظم 
من سكان العالم - ممن قد لا يريدون أن يشيع القتل الجماعي (ربما تحسبًا لاحتمال 
أن يقعوا هم ضحايا له) - على نسبة تلبية رغبات النازيين. وكان راسل نفسه يشعر 
بوجود شيء أكثر إقناتًا يكمن خلف الهلع الأخلاقي الذي نشعر به حيال المحرقة النازية: 
ولكن مبادئه لا تشرحه. 

إن أي قدر من الإلمام بالمناقشات المتعلقة بالأخلاق يوضح أن جهود راسل في هذا 
المجال سطحية؛ فحتى في كتاب «المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة» تتسم المناقشة 
بطابع نُصحي أكثر منه فلسفيًا. ويقوم كتاب «المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة» 
على عموميات سيكولوجية شاملة؛ ولا يحتوي إلا على إشارة واحدة عن الدقة» وهدف 
الكتاب هو إقناعنا يقبول منهج عملي للتقييم الأخلاقي بدلا من تقديم الأخلاق مدعمة 
بأساس نظري. ويعود جزء من سبب ذلك - كما ذُكر فيما سبق - إلى أن راسل لم 
يكن يعتقد أنه يمكن تطبيق الدقة على مناقشة الأخلاق؛ فكان من المقرر في البداية أن 
تكون الفصول التي تتناول الأخلاق في كتاب «المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة» 
عبارة عن تكملة لكتاب «المعرفة البشرية»», ولكنه لم يدرجها في الكتاب. لعدم رضاه 
عنهاء ولم ينشرها - مدعمة بفصولٍ عن المسائل السياسية - إلا بعد أن قرر أخيرًا أنه 
لم يستطع عرض الحجج التي تحتويها عرضًا منهجيًا أكثر. ولكنه لم يشكْ من ذلك؛ 
فهدفه الأساسي من الأخلاق - كما هي الحال بخصوص كل المسائل الاجتماعية التي 
تصدّى لها - كان على كلَّ هو الجدل. كان يتمنَّى أن يكون مؤثرًا في طريقة حياة الناس: 
وكان راضيًا لتوريط نفسه في مجال الدفاع عن قضايا معينة والإقناع لبلوغ تلك الغاية. 


الم الأخلاقية العملية 


نال راسل جائزة نويل في فرع الآداب» وكان الكتاب الذي ورد في حيثيات نيل الجائزة 
هو كتاب «الزواج والأخلاق». ألّف راسل الكثير عن المساتل المتعلقة بائُثل الأخلاقية 
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العملية» ونجد بعض أفضل ما ألّفه في هذا المجال في عشرات المقالات القصيرة التي كان 
يكتبها للسّحفء وأهمها المقالات التي نشرتها دار نشر هيرست بريس في أمريكا إبان 
أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين. وفي هذه المقالات (دائمًا ما كانت لا تزيد عن ٠/6١‏ 
كلمةء حسبما يتطلب حجم العمود المخصص لها في صفحة الجريدة) يمنحنا راسل 
انطباعًا بأنه سريع الملاحظة ومتسامح وعطوف ومتعقلء ولم يكن يسبق عصره فقطء 
بل وعصرنا نحن أيضًا في الكثير من المسائل. 

فلنأخذ مثلًا مقاله «عن اللباقة». يقول في هذا المقال إننا نخصص اللباقة والصدق 
مكائّين منفصلّين تمامّاء ولكن يأتي هذا على حساب أمر آخر: 


كنت أمرٌ أحيانًا بجوار أطفال يلعبون في الحديقة العامة فأسمعهم يقولون 
بصوتٍ عالٍ واضح: «ماماء من ذلك العجوز المضحك؟» فأسمع من يرد بصوت 
هامس رخا «اسكت! اسكت!» فيدرك الأطفال إدراكًا مبهمًا أنهم ارتكبوا 
شيكا قاطن ولكذيم يكحزو ‏ تماما عق تصن كنه ذلك الخطا. يطتى كل 
الأطفال من آن إلى آخر هدايا لا تعجبهم ويلقنهم آباؤهم أنه يجب أن يبدو 
عليهم وكأنهم فرحوا بالهدايا. وحين يأمرونهم كذلك بأنه يجب عليهم آلا 
يكذبواء يؤدي ذلك إلى تشوّش أخلاقي. 


(«عن اللياقة», في كتاب «البشر وغيرهم» (ألين وأنوين» ه/1و١)‏ صى/ه (١‏ 


تتحدث هذه الفقرة عن التربية القائمة على اللباقة. ويقول راسل إن اللباقة من 
الفضائل يقينَاه ولكن لا يفصلها عن النفاق إلا خيطٌ رفيع للغاية. ويتوقف الفارق بينهما 
على الدافع. فإذا كان العطف يدفعنا لإرضاء شخص ما في ظروف قد تؤدي الفظاظة فيها 
إلى إزعاجه, تصبح اللباقة ملائمة؛ ولكنها تصبح أقل لطفًا حين يكون الدافع هو الخوف 
من الإساءة» أو الرغبة في الحصول على ميزة بالتملّق. ولا تعجب اللباقة من يتسمون 
بالجدية الشديدة؛ فحين زار بيتهوفن جوته في مدينة فايمار صُعق حين رآه يتصرف 
بأدب مع مجموعة من المتملّقين الحمقى. إن من يواظبون على الصدق ولا يكذبون قط 
بدافع التهذيب عادةً ما يحظؤن بالتقديرء ولكن يقول راسل إن هذا سببه أن الصادقين 
الحقيقيين مجردون من الحسد والحقد والتفاهة. «معظمنا يدخل في تكوينه شيء من 


هذه الرذائل؛ ولذلك علينا أن نستخدم اللباقة لتجنب الإساءة للغير. وليس من الممكن 
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أن نصبح جميعًا من القديسينء وإذا كان بلوغ مرتبة القديسين أمرًا مستحيلًاء فلنا أن 
نحاول على الأقل أن نتجنب أن نكون سيثي الطبع.» 
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شكل 5-5: فاز راسل بجائزة نويل في عام ٠155ء‏ ويظهر هنا وهو يتسلّمها من ملك السويد. 


ريما تبدى هذه مادة سطحية واهية» ولكنها تتسم بالأثر العميق» وتطرح نقاطًا 
جديرة بالدراسة والتأمل؛ فكتابات راسل الصحفية عن المسائل الاجتماعية ذات طابع 
ممتع ومسل ومكّقفء وهى ما تميز به. 

ويتناول كتاب «الزواج والأخلاق» مسائل أكبر وأكثر إلحاحًا؛ فهى يركز على الجنس 
وإتحياة الأسرية ومن وجؤة تظى:راسيل»: القكل الأخلاقية اللحضية مصدران أسناسيان: 
يقبة اليجال ف التيقن. هن أنيم هفًا آباه الأطفال الذين طلذهم ووجاتهى والاعتقاد 
الويتي. بآق التحقين اقب اق .راسل عسكددًا :ؤاكقا لكلقى الإرشاد هق العلم ق عهيره: 
وفي هذه الحالة لجأ إلى علم البيولوجيا (الأحياء) للبحث عن تفسير لأصول تلك العادة. 
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وقد دفعه علم الأحياء إلى الاعتقاد بأن الُْثل الأخلاقية الجنسية في العصور القديمة كان 
الغرض البيولوجي منها هى توفير حماية الأبوين لكل طفلء وهى دافع يحرص راسل 
على الموافقة على أنه دافع وجيه. ويقول إن الكثير من الضغوط تهدد الحياة الأسرية في 
العصر الحديث ويجب التصدي لها؛ فالأطفال بحاجة إلى عاطفة كلا الأيوين؛ أما البديل 
الصذل:ق كرك قتشكة الأطفال هوكنا أ وسكي هذا للذولة ح كما دي املاطي نت فيس 
مَستْتحِسِنًا؛.فإذآ تولت الذؤلة :تنشكة الأطفال» فسيتتج عن ذلك :قد مفرط من التمائل: 
وربما قر مفرط من القسوة؛ ومن الممكن استغلال الأطفال الذين يُربَّوْن بهذه الطريقة 
ليصيروا أتباعًا مخلصين لمروجي الدعاية السياسية ومثيري الفتنة والاضطرابات. 

ولكن فيما يتصل بائُثل الأخلاقية الجنسية - من وجهة نظر راسل - فالاتجاه 
الحديث نحو زيادة حرية التعبير والسلوك أمر طيب؛ فالآراء الأكثر تحررًا تنشأ من 
تراخي قبضة الُْثل الأخلاقية التقليدية» ولا سيما الْمثل الأخلاقية الدينية؛ ويصبح السلوك 
الأكثر تحررًا ممكنًا بفعل التطورات التي حدثت بخصوص منع الحمل؛ مما وضع النساء 
على قدم المساواة مع الرجال من حيث التحكم في حياتهن الجنسية. 

في رأي راسلء تسببت العقيدة القائلة بأن الجنس آثم في ضرر فادح, ويبدأ الضرر 
في الطفولة ويستمر حتى النضج في صورة النواهي وما تسببه من ضغوط. يؤدي كبت 
الدوافع الجنسية إلى تسبب الُْثل الأخلاقية التقليدية في إفساد أنواع الشعور الودي الأخرى 
أيضًاء مما يجعل الناس أقل تسامهًا وعطفًاء وأكثر ميلا إلى القسوة والأنانية. لا بد 
بالظيه مخ أن يسك الجند ميدأ أخلاقة هنا هي اللكال مع الكمارة أى الريافة: ولكة 
لا ينبغي أن يقوم «على محظورات عتيقة يعرضها غير المتعلمين في مجتمع يختلف تمامًا 
عن مجتمعنا». ويقصد راسل بهذا تعاليم آباء الكنيسة القدماء. «ففي الجنسء كما هي 
الحال في الاققصاد والسكامتة ها 'زالهيد ونا الكقلامى دييمة عليه الحاوف الفى تيا 
الاكتشافات الحديثة غير منطقية» (الزواج والأخلاق,» ص53١1-/1917). ١‏ 

لا بد من مُثل أخلاقية جديدة قوامها رفض المذهب البيوريتاني المتزمّت» على أن 
تُبنى على الاعتقاد بضرورة تدريب الغريزة وليس التصدي لها. ولا ينطوي الموقف الأكثر 
تحررًا تجاه الحياة الجنسية على أنه من المسموح لنا أن نطيع دوافعنا ونتصرف كما 
نشاء؛ وذلك لأنه لا بد من وجود اتساق في الحياةء ومن بين أهم جهودنا المفيدة الجهودٌ 
الموجهة نحو الأهداف الطويلة المدى؛ مما يقتضي تأجيل المتع القصيرة المدى. أيضّاء لا 
بد من مراعاة الآخرين و«قواعد الاستقامة». ولكن ضبط النفس - كما يؤكد راسل - 
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ليس غاية في حد ذاته» وينبغى أن تضمن الأعراف الأخلاقية أن تكون ضرورة اللجوء 
إلنه قر حدما للد "4 الأقمى. يدق القكق اللجوة إل ضيط الفقسن إن لهذا ادي 
فق حالة حمتن ,توتحيه الفراكن ندا مخ الطفولة وإلل المرزاحل' القن قليها: ولأن الغرافة: 
الجنسية قوية للغاية, فإن دعاة علم الأخلاق التقليديين يرَوْن أنه لا بد من كبحها بشدةٍ 
في الطفولة» خوفًا من أن تصير فوضوية وبذيئة. ولكن لا يمكن أن تُبنى حياة رغدة على 
المخاوف والمحظورات. 

ومن نَم فإن المبادئ العامة التي يعتقد راسل بأن الُْثل الأخلاقية الجنسية يجب أن 
تقوم عليها بسيطة وقليلة. أولًا: ينبغي أن تقوم العلاقات الجنسية «بقدر الإمكان على 
لك الكية العميفة الجادة بين الركل والراة التي تشمل الشخصية الكاملة لكل منهماء 
وتؤدي إلى اندماج يثري كلَّا منهما». وثانيًا: إذا نتج أطفال عن تلك العلاقات؛ ينبغي 
رعايتهم بدنيًا ونفسيًا على نحى مناسب. ويعلق راسل متهكمًا بأن أيّا من هذين المبدأين 
لين ديد" القظاغة إن يدزك الحلائ الذي لبحق بيه ا غرف عنه من رثا وطلدق ومسناكنة 
دوو زواع سيت لاا نيالاةه مإكماء كن دلو عن العيوة» وكاكك كلهاسلزكيات ناقية 
إلى حدٌّ فادح آنذاك. ولكن المبدأين معًا يعنيان ضمنًا أن مجموعة القوانين الأخلاقية 
التقليدية قد طرأت عليها تعديلات مهمة معينة. 

أحد هذه التعديلات هو أنها تسمح بدرجة مما يُطلق عليه عادةً «الخيانة». فإذا لم 
ينشأ الناس وهم يرَوْن أن الجنس تقيده المحرمات» وإذا لم تكن الغيرة تحمل موافقة 
المعلمين المعنيين بعلم الأخلاق: آاستطاع الناس أن يتعاملوا بعضهم مع بعض بمزيد من 
الإخلاص والتسامح؛ فالغيرة تذفع الحبيبين إل حبس كل مثهما للآخن في سجن مشترك: 
زكأنها متحت كلا منهما حا في الشيطرة غل كيان التذن. واحتياجاته: كتب راسل'يقول: 
«لا ينبغي تناول الخيانة على أنها أمر فظيع.» إذ إن وجود «ثقة في القوة المطلقة لعاطفة 
عميقة ودائمة» هو رابطة أفضل بكثير من الغيرة (الزواج والأخلاق.ء ص١٠٠-١‏ 0 
ويؤكد راسل في مواضع أخرى أنه ليوك كبز الاقتراض عل الزواع المفتوع جد 
يُطّق أحيانًا على ذلك النظام - بشرط ألا تنجب المرأة أطفالًا من عشيق وتتوقع 1 
يربيهم زوجها. وقد انتهى زواجه هى ودورا جزتيًا بسبب هذه المشكلة. 

ويختتم راسل كتاب «الزواج والأخلاق» بالقول إن المبدأ الذي يقدمه - رغم هذه 
التعليقات التي تتناول الخيانة - ليس مبدأ يقوم على الفسق؛ فهو يشمل حقًا قدر 
ضبط النفس عينه تقريبًا الذي تطالب به الْمُثل الأخلاقية التقليدية» والفارق الملحوظ هو 
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أن ممارسة ضبط النفس تكون بالامتناع عن التدخل في حرية الآخرين بدلا من كبت 
حريتنا نحن. وكتب راسل يقول: «من المأمول - في رأيي - أنه عن طريق التعليم 
المناسب من البداية يصبح هذا الاحترام للهوية الشخصية وحرية الآخرين سهلًا بعض 
الشيء؛ ولكن من وجهة نظر من نشأ مدا وهو يرى أنه يحق لنا أن نعترض على تصرفات 
الكدوى باتع "الفضيلة علد تك أنهدين الضعت لامتكا عق ممارسة هذا "الذوع اكيت 
من الاضظهاد »إن .حوهر الزواج. التاحح هو الاتحتزام: المادل والألقة العميقة؛ فعند 
وجود هذه العناصرء يصبح الحب الحقيقي بين الرجل والمرأة هو «أكثر تجربة مثمرة 
من بين كل التجارب الإنسانية»؛ وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن يشجعه كل من يتأملون 
في الزواج والأفلاق (الذواج والأخلاق صن ند 10 7 

وقد شعر الكثيرون آنذاك بأن آراء راسل شائنة إلى حدٌّ مروّع. وتسبب كتاب 
«الزواج والأخلاق» في فقدانه وظيفته في نيويورك في عام ١15٠‏ (مع أنه أدََّى إلى فوزه 
بجائزة نوبل بعد ذلك بعشر سنوات - كما ذكر آنقًا - وهى ما يوضح كيف من الممكن 
أن تكون الحياة متقلبة وغير متوقعة)» وأوحى الكتاب - وكذلك سمعته بحب صحبة 
النساء - إلى الكثيرين للربط بينه وبين شخصية الرجل الشهواني. ولكن ربما يمكن 
أن نذكر نقطتين عن هذه الآراء؛ أولاهما هي ما تتسم به من عقلافة هادكة ومتسامحة, 
والأخرى هي أن آراءه لم تنشأ من فراغ؛ فهي في الواقع تعبر عن موقف يشاركه فيه 
طليعة المثقفين اليساريين إبان عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته؛ إذ كانوا يرَؤن أن 
حرية العلاقات الجنسية ورفض الغيرة الجنسية بمنزلة مبادئ غير مكتوبة. كان راسل 
يمتلك الشجاعة والفضاحة المنطقية الجازمة: وهو ما يلوم للدفاع عن هذه الأفكار أمله 
في تغيير وجه مجالٍ من مجلات الحياة في أمسٌ الحاجة إلى ذلك. ومع التغير الجذري 
الذي طرأ على الاتجاهات والعادات بعد ذلك بجيل - الذي أسهم فيه جزئيًا نشاط راسل 
كدهاق كحجويا زالكا مكحن القزادة عملت فال حل المحدة: 

كفي ها تتكرى فى آزاء تراطل هن العلذقات الاتفناتية كلوقه موضيوعاك أولها هق 
ضرر الدين» والثاني: هو ضرورة التعليم الجيد» والثالث: هو الحرية الفردية. وكلّ منها 
عبارة عن فكرة رئيسة ثابتة في فكر راسل الاجتماعيء وقد أولى راسل كلَّا منها اهتمامًا 
كبيرًا. وسأعرض لهذه الموضوعات بالترتيب. 


1/ 


السياسة والمجتمع 
الدين 
يفاجأ الناس حين يعلمون أن راسل لم يكن ملحدًا؛ إذ كان بالأحرى لاأدريًا. وقد دفعه 
القيات عل البداً إلى قيول «الأحتمال» القائل يأكه زيما يكوق الكو إله ولكنه كان يعتقن 
أن وجود شيء من هذا القبيل مستبعد للغاية» وأنه لو كان يوجد شيء من هذا القبيل - 
خاصّةٌ إذا كان أقرب إلى فكرة الله في المعتقد التقليدي للمسيحية - لكان النفور الأخلاقي 
للكوي أكين مماهن: علد الأكفحق شك العالة مد حيط ]إل فول قكرة أن كيان قاد 
على كل شيء يسمح - أو يشاء - بوجود الشر الطبيعي والأخلاقي في العالم («الشر 
الطبيعي» يعني المرض والكوارث مثل الزلازل والبراكين» وما شابه). ومن وجهة نظر 
راهلء ينيقي أن كفي زئارة واحدة إلى ناير أى -ممقمفى الأطفال لحجعلنا تشمن إما 
يأته مق غير المكتمل:وحود إلك. أى أنهدإذا كان يوك ]لله تمل ,فإنة قابين: 

سشئل راسل ذات مرة في واقعة شهيرة عما عساه أن يفعل إذا اكتشف عند موته أن 
الله موجود على كل؛ فرد أنه سيلوم الله لأنه لم يقدم أدلة كافية على وجوده. وسُئل كذلك 
عن رأيه في «رهان باسكال»»: وهو الرأي القائل بأننا ينبغي أن نؤمن بالله حتى لو كانت 
أذلة : وحوية: واهرة للغاية؟ لان فافدة الروماق يالل بق «جالة وحون 01ت شوي كين 
العبازة وتعالة' عس وكودة ورم واس بانهز ذا كان اله مروكرة! لسن موققف غير 
المؤمنين لأنهم استخدموا عقولهم ووجدوا أن الأدلة التي تدعم الإيمان غير كافية. 

وكان من الأساليب التي درج راسل على استخدامها رفض قبول أي قضية إلا في 
كال جدود لندك ويح سرقدقة .رذللةد رومن أفع ‏ أركا ف الحم | اليتكومة ن اللذقوت 
الطبيعي لدعم قضية وجود الله («اللاهوت الطبيعي» معناه مناقشة مفهوم الإله بمعزلٍ 
عن أي وحي معين ورد في كتب مقدسة أو تجربة صوفية) مجموعة معروفة من «البراهين 
فل روكون الفا روفن تافقن رامل ننده الت افده فى كتاية ونان لسيث اسه 4 مشر فى 
عام /1451١+ء‏ وكان عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها للمرة الأولى في عام .)١1551/‏ 

أحد هذه البراهين هى حجة السبب الأول وتقول بأن لكل شيء سبيًا؛ إن لا بد من 
وجود سبب أول. ولكن هذه الحجة - كما يقول راسل - متناقضة مع نفسها؛ لأنه 
إذا كان لكل شيء سبب فكيف يمكن أن يكون السبب الأول بلا مسبب؟ حسب بعض 
وجهات النظرء فإن الله هى السبب المسبب بذاته (حسب أرسطوء المحرّك بذاته)» ولكن 
هذا المفهوم غير مترابط» وإذا دلَّ على شيء ممكنء إذنْ فإما يكون مبدأ السببية الكلية 
الذي تستند إليه الحجة بأكملها مبدأً باطلًا إذا اتضح أنه لا بد أن تكون الأسباب غير 
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نتائجها (كما يوحي المبدأ فعلّا فيما يبدى)» أى إذا كان من المحتمل أن تكون الأسباب 
هي مسبباتها نفسهاء فلماذا يكون من المحتمل وجود سبب واحد فقط؟ 

وتوجد خية كانية تع من مظامن التدديو في العوق نتيجة 'مكادها أنه لايد من 
ون دن ولكن امن بداحية. مظاهر الخلق في الأشياء تعللها على نحي أفضل نظريةٌ 
التطورء وهي نظرية لا تتضمّن كيانات إضافية في الكون» وتتفق مع البيانات التجريبية؛ 
ومن ناحية أخرىء لا يوجد على أي حال أي أدلة على وجود تدبير «كلي» في العالم؛ 
حيث توحي الوقائع - باتساق مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية» الذي يخبرنا بأن 
العالم يتحلل في حقيقة الأمر - بعكس ذلك تمامًا. 

لدينا أيضًا حجة ثالثة تقول إنه لا بد من وجود إلهِ كي يوجد مبرّر للمُثل الأخلاقية. 
ومع ذلكء فهذه الحجة لا تفيد؛ لأنه كما يؤكد راسل في مكان آخر بإيجازء قائلًا: «لطالما 
لقَنَنَا علماء اللاهوت أن الأحكام التى يقدّرها الله خيرء وأنه لا سبيل لإنكار صحة هذه 
الحقيقة) إة رق عل ذلك أق النشر مستقل منطقيًا عن أحكام الل» (المجتمع البشري 
في الأخلاق والسياسةء ص48 ). وربما نضيف أنه إذا اعتبرنا أن مشيتة الإله مبرر للمُثل 
الأخلاقية» إذنْ يصبح السبب الذي يدفعنا إلى التحلي بالأخلاق هو الحذر من عواقب 
أفعالنا؛ إن يكمن في الرغبة في الإفلات من العقاب. ولكن هذا المبرر ليس أيدًا أساسًا 
مقنعًا لتقوم عليه الحياة الأخلاقية» والتهديدات ليست على أي حال مقدمات مقنعة «من 
الناحية المنطقية» لأي حجة. 

وتقول حجة ذات صلة - استخدمها كانط - إنه لا بد من وجود إله لإثابة 
الفضيلة وعقاب الشر؛ لأنه يتضح لنا من التجربة أن الفضيلة في هذه الحياة لا تَُقابَّل 
دائمًا أو حتى كثيرًا بالثواب. ولكن هذا - كما يقول راسل - أشبه بالقول إنه ما دام 
كل البرتقال الموجود أعلى صندوق الفاكهة فاسدًاء فلا بد أن البرتقال الموجود تحته في 
الصندوق طيب؛ وهو استنتاج منافٍ للعقل. 

يهاجم الكثيرون من مناهضي الدين الآثر المضر للدين في العالم باعتباره يتسبب في 
الاضطهاد والشقاق» ومع ذلك يرَؤن أن المسيح شخصية جذابة» ولكن موقف راسل كان 
مختلفًا؛ إن كان يعتيره أقل لطفًا ورأفةٌ من بوذا وأدنى منزلةٌ بكثير من سقراط فكرًا 
وخلقاء ويرئ راسل أن يعض تضرفاثه غين لظيفة» فمكل حين أذيل شجرة القت ولم 
يكن ليفيد أن تصير الشجرة غير متمرة» ما دامت في غير أوان التين - وهدد بإصابة 
من رفضوا أن يؤمنوا به بالكرب الأبدي. ولفت راسل إلى أنه على مدى قرون طويلة ظل 
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الناس زلتقون أن ومنو احرف يصمحة هذه الككدؤورات الوحقية نا وام ذلك كان شيم 
مصالح الكنيسة. ولكن حين أشار المنتقدون في عصر أكثر إنسانيةٌ إلى مدى قبحهاء بدأت 
الكنيسة في تغيير موقفها بالقول إنه ينبغي فهم التحذيرات فهمًا مجازيًا. 

ولكن راسل كان يوجه معظم انتقاداته ضد المسيحية نفسها كظاهرة «منظمة». 
وكان يكره الإيمان بالمعتقدات الخرافية - «تعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن القس يمكنه 
تحويل كسرة خبز إلى جسد المسيح ودمه بالتحدث إليها باللاتينية» - وسخفه المطبق؛ 
فمثلًا «هم يأمروننا بألا نعمل في أيام السبتء ويفهم البروتستانت هذا على أن معناه أنه 
ليس لنا أن نلهوّ في أيام الآحاد.» يرى راسل أن المسيحية تتميز على الأديان الأخرى بميلها 
إل الأعنظماه فالستميوة كبانقوا وفوا النقفن والنيؤه واللحدين وتمكيد هما 
وأغرقوا آلاف البريئات وأحرقوهن وقتلوهن بطرق أخرى بتهمة «السحر»؛ وأزهقوا حياة 
مثات الملايين من البشر يناءً على عقائدهم المنافية للعقل المتعلقة بالخطيئة والسلوك 
الحسئ. 

ام راسل في حربه على الدين أسلحة تتألف غالبًا من التهكم والازدراء. كان 
ملمًا بالكتاب المقدس على نحو يفوق الكثيرين من خصومه. وكان باستطاعته أن يفحمهم 
باقتباس مناسب؛ ومثال ذلك حين يقول - وهو يناقش المزايا المقارنة بين الدين والعلم 
- إن «الكتاب المقدس يخبرنا أن الأرنب الوحشي يمضغ الطعام المجتر»؛ مما يسبب 
صعويات للأصوليين عند مواجهتهم بعلم الحيوان. وفعلًا لم يكن التباين بين العلم 
والدين ليكون على نحو أشد وضوحًا. يتناول الدين حقائق مطلقة ولا تقبل الجدل 
قطل غارية إن الأندة أما العلمر كو أشع حذواوكون ال فرضن الدين قيوةا :على الفكره 
ويحرم الاستقصاء حين يتعارض مع ما تسنه الكنيسة؛ أما العلم فيتسم بسعة الأفق 
(الدين والعلمه ص5 .)١7-١‏ وهذه اختلافات لافتة؛ ففي مواجهة المنطق العلمي أفضل 
ما يستطيع الدين أن يفعله - حين لا يحاول أن يظل أصوليًا على نحي متعنت - هو 
إعادة تفسير النصوص المقدسة بأسلوب مجازيء والتخفي خلت الاشعام بأن الحقائق 
الدينية تتخطى الفهم البشري. ١‏ 

ولكن مع أن راسل كان معاديًا للدين» فقد كان رجلا متدينَا وهذا تناقض ظاهري 
فحسب؛ فمن الجائز أن يكون للمرء موقف متدين للحياة دون الإيمان بوجود كائنات 
وأحداث خارقة للطبيعة. وفي هذا الموقف يؤدي تذوق الفن والحب والمعرفة إلى تعضيد 
الروح الإنسانية» وينطوي على شعور بالإجلال حيال العالم وأحبائنا» وينطوي كذلك 
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على شعور مصاحب من الرحابة التي يكون المرء جزءًا منها. وفي مقال شهير وإن كان 
يتسم بأسلوب متكلف - بعنوان «عبادة الإنسان الحر» - كتبه راسل تحت تأثير فشل 
زواجه الأول وما صاحّب ذلك من تغيرات في نظرته للأمور. يعرض هذه الرؤية بعينها. 
ولعن كلماتة مول يحض التحفطات المديمة إن يقولن: 


حين يتضح في البداية تعارض الوقائع والُثل العلياء يصبح من الحتمي التحلي 
بروح يفيض بالتمرد الناري ويكراهية جارفة للآلهة للدفاع عن الحرية. فأن 
تقحدئ هابا معانوًا بإخلاص كإخلاصض يرومكيوين وأوتتراقت كازوره وما 
ونظل نكرهه دومّاء وأن نرفض الألم الذي قد ينزله أذى السلطة المتعمد؛ هو 
فيما يبدو واجب كل من يرفضون الاستسلام للمحتوم. ولكن السخط ما زال 
قيدّاء إذ يجبر أفكارنا على الانشغال بعالم خبيث؛ وفي خضم ضراوة الرغبة التي 
يشع متها التاورنى بوه نو تمن تركيل الذات الذح .يمت عل الحكماء اللكلت 
عليه؛ فالسخط هو خضوع أفكارنا ولكن ليس رغباتنا؛ والحرية المنزهة عن 
الانفعال بالفرح أو الترح التي تكمن فيها الحكمة نجدها في خضوع رغباتناء 
وليس أفكارنا. وتنشأ من خضوع رغباتنا فضيلة التسليم بالقضاء؛ وينشأ 
من حرية أفكارنا عالم الفن والفلسفة بأكمله؛ والقدرة على رؤية الجمال الذي 

من خلاله نتمكن من استعادة العالم النافر. 
(مقال «عبادة الإنسان الحر». :١15١‏ أعيد طبعه في كتاب «التصوف 
والمنطق») 


وكما يتضح؛ كان راسل يرى دائمًا أن التوق إلى السموٌ - لحلم الفيلسوف سبينوزا 
بفهم واضح ونزيه وشامل تمامًا لكل الأشياء التي من شأنها أن تحرر المرء - تلطفه 
الوقائع القاسية للمعاناة في العالم. وق ذساحة سبرته الزافية يكين فال كان لحن 
والمعرفة - بقدر توافرهما - يرفعانني إلى سماء الفردوس. ولكن الشفقة دائمًا ما 
كانت تعيدني إلى الأرض. ومن تَمَّ كان راسل يتُوق بأسلوبه اللاأدري إلى الفردوس, 
وسعى إلى اكتشاف السّبل التي من شأنها أن تقود البشر إلى هناك. 
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التعليم 
كان راسل يأمل أن يكون أهم تلك السبل هو التعليم؛ الذي كان يرى أنه يتناول السؤال 
المتعلق بالكيفية التي ينبغي بها إعداد البشر للحياة. ولم يتناول راسل التفاصيل الإدارية 
الخفلقة مداه المداري والهامكا سر وكور ين علقي دلي كان كن لمكن أن قعل 
سيدني وبياتريس ويب - ولكنه تحدَّث بدلا من ذلك عما قد نسمّيه الأهداف الروحية 
(بمعنّى علماني) للتعليم. وكتب راسل أن ما يهدف إليه التعليم هو بناء الخُلق؛ وأن 
أفضل خُلق هو الحيوية والشجاعة ورهافة الحس والذكاءء على أن تكون كلها «بأعلى 
مرتبة». وهكذا يعبر عن الموضوع في كتاب «عن التعليم», الذي نُشر في عام 21977 
وذلك قبل أن يؤسس هو ودورا مدرسة بيكون هيل بعام واحد. ويتناول هذا الكتاب 
أساسًا سنوات الطفولة المبكرة» ويُقرٌ راسل في سيرته الذاتية أنه كان «مفرطًا في التفاؤل 
ل علم النفس»؛ وأنه كان أيضًا في بعض النواحي «مفرطًا في القسوة» في المناهج التي 
قترحها. ومن أمثلة ذلك وجهة النظر - التي اتخذها من مبادئ مونتيسوري - القائلة 
00 عاق حو اللطفال سين السلوك قلقي مون فز فق الأطفال حكن مل 
آن وطية عالقا ويا واسل يوى :لقعا أن هذا تفط قانن من قواقه كبيط الميلولة: 
ومع ذلك يحتوي الكتاب على بعض النصائح الوجيهة. ويبدأ راسل بالأطفال 
الصغار في سن مبكرة جدَاء فيؤكد بأنه ينبغي وضع روتين منتظم للأطفال الرضع 
وإمدادهم بأكبر عدد ممكن من فرص التعلمء وأنه ينبغي إخفاء أي قلق يبديه الأبوان 
حتى لا «ينتقل القلق إلى الطفل بالإيحاء». وتعكس هذه العقيدة إيمان راسل بأنه ما 
دام القلق ليس فطريًا بين الثدييات العليا الأخرىء فلا بد أن ظهوره على الأطفال يأتي 
نتيجةٌ لتأثرهم بالبالغين. وذكّر قراءه في الوقت نفسه بأنه لا داعى لتعذيب أنفسهم في 
صديل إذاء:واحريتح كاباء ول ازع هيكوا ككل الزازقة يان ايديم ومضاله أطفااين: 
كان راسل يرى أن المعرفة في حد ذاتها تعمل كأداة للتحرير ووسيلة للوقاية من 
الخوف. والاهتمام بالأشياء الظاهرية - وهو من مم الأفكار الرئيسة كذلك في كتابه 
«الفوز بالسعادة» - وسيلة قوية لضمان معيشة تقوم على الشجاعة والسعادة. ويتحدث 
راسل أيضًا عن كيفية تشجيع الصدق والكرم: وذلك ليس بالاعتماد على عقاب أضدادها 
حادم ن ما قد يبدو ظاهريًا أنه كذب مثا مثلّا ربما يكون في الواقع ممارسة للخيال 
- بل بتشجيع الخصال الإيجابية عند ظهورها. من هذه الناحية» ريما كان مسرفًا في 
التفاؤل حيال علم نفس الصغارء كما أقدٌ رَ لاحقًا. وسرعان ما علّمته تجربته كمعلم أن 
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الأطفال قادرون على الأذىء: وأن الأذى قد يزداد فظاعةٌ في حالة تركه دون عقابء كما في 
رواية «أمين الذباب»: 

ولكن حتى في هذه الآراء المبكرة لم يكن راسل يؤيد مبادئ «سياسة عدم التدخل»؛ 
خاصّة فيما لا يتعلق بالدراسة. وكان يرى أن اكتساب عادات الانضباط الذاتى والتركيز 
سيثبت أنها تدعم تحرير المرء على المدى الطويلء» ومع أنه كان يؤكد أنه بيغي إشبراك 
الأطفال بجذبهم لأداء المهام المدرسية المطلوبة منهم بدلا من إجبارهم عليهاء فلم يكن 
معارضًا لدفعهم لبذل الجهد الشاق عند الضرورة. وقد قال إنه ينبغي أن يصبح الأطفال 
قادرين على القراءة وهم في سن الخامسة» وينبغي أن يبدءوا في تعلم لغتين مبكرًاء وقال 
إن أساسيات الرياضيات تتطلّب التدريب؛ وإنه ينبغي توفير هذا التمرين على أساسيات 
الرياضيات للأطفال. وقال إنه من الممكن الاستمتاع بالشعر والمسرحيات في سن المدرسة 
الابتدائية» ولكن التذوق الحقيقي للأدب لا يأتي إلا في مرحلة لاحقة» وإن تذوق الآداب 
الكلاسيكية والتاريخ والعلوم يأتى في مرخلة لنحفة أيضًا؛ ويحلول هذه المرحلة ينبغى 
اخ تفكار التاميد حددرين تمر “هله الوزن الدزانينة ك كاده الس تكن اماه عكر 
ويناك دراشه ا وقفشة زفق السلمط 117 ْ 

تتسم هذه الآراء المتعلقة بالمقرر الدراسي بطابع تقليدي بما يكفي. أما ما لم 
يكن تقليدياء وتسبّب في فضيحة في ذلك الوقتء فهى ما قاله راسل عن تعليم الجنس. 
وانطلقت شائعات فورية عن مدرسة بيكون هيل؛ وتقول إحدى تلك الشائعات إن أسقفًا 
وصل عند باب المدرسة فلما رأى طفلًا عاريًا صاح قائلًا: «يا إلهي!» فرد عليه الطفل 
العاري قائلًا: «لا يوجد إله.» ولكن في الواقع كل ما كان يؤكده راسل هو أنه لا ينبغي أن 
ندفع الأطفال إلى القلق بشأن أجسادهم؛ ومن تَمَّ ينبغي إطلاعهم بهدوء على التفاصيل 
الأساسية للجنس قبل وصولهم إلى سن البلوغ؛ وأن أحد الأسباب الوجيهة التي تبرر 
البداية المبكرة هو منعهم من التعرف على الجنس بطرق غير لائقة ومحمومة. وكان 
راسل مترددًا حول ما إذا كان الاستمناء سلوكًا مفيدًا أم لاء وذلك في موقف تقليدي إلى 
حدٌّ يدعو إلى الدهشة؛ وهو موقف يتماشى مع الرأي الطبي السائد في ذلك العصر؛ لذلك 
يمع نياف باولا بارا معظيرة ف هذا الموخبوع عل الأفل: 

بعد خمس سنوات, ألّف راسل كتاب «التعليم والنظام الاجتماعي» .)117١(‏ وذلك 
بعد تجريته المباشرة في المدرسة التي أنشأها. وقد حافظ في هذا الكتاب على معظم آرائه 
الواودة ف عفاي ومن التططوي نتولكه أصرت يعطيا فق ه61 الرئظلة ب والقطرية الملينة) 
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شكل 5-5: صَدِمَ راسل من مدى حدة التنمر الذي تشهده مدرسة بيكون هيل. وكان يرى 
ذلك كصورة مصغرة من السلوك الوحشي الذي ينتهجه الكبار» وكدلالة على أن الغلى في 
الوطنية والحرب من الحقائق المحتومة في الحالة البشرية 3 


وأقرّ بأنها بحاجة إلى إضافات. وتقول النظرية السلبية إن مهمة التعليم هي توفير 
الفرص والقضاء على العقبات حتى يتمكّن الأطفال من التطور على طريقتهم هم. 
وأصبح راسل يرى في هذه المرحلة أن ما هو مطلوب أكثر هو أن يتلقى الأطفال تدريسًا 
إيجابيًا من حيث الانسجام مع الآخرين. وقد روّعته حوادث التنمر التي شهدتها مدرسة 
بيكون هيلء واعتبر ذلك كصورة مصغرة من السلوك القاسي الذي ينتهجه البالغون؛ بل 
الذي تنتهجه دول بأكملها. وقد زادت التجربة من قلقه بشأن حقيقة أن انعدام التعقل 
والعدوانية من الصفات الفطرية» وجعلته ييأس من العالم؛ لأنها أوحت له بأن الغلى في 
الوطنية والحرب من الحقائق المحتومة في الحالة البشرية. 
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لم يبالغ راسل قط في توقعاته للتعليم. ولكن بالرغم من خيبة أمله بسبب تجريته 
العملية في التدريس» ظل يحتفظ بإيمانه الليبرالي الذي تميز به بأنه يجب أن تنعقد 
الآمال على التعليم أساسًا من أجل عالم أفضل. كان راسل في كتاباته الموجهة إلى القراء 
العاديين التي تتناول المسائل الاجتماعية والسياسية يحاول بلا كلل أن يؤديَ مهمة 
واحدة: وهي التعليم: وكان العالم بأكمله هى الفصل الدراسي. ويصرف النظر عن كل 
شيء» لم يفقد راسل الأمل قط في إمكانية تنشئة أشخاص مفعمين بالحيوية وشجعان 
ومرهفي:الكن وأذكياء: فقظ إذااحضلوا غل الإزشان الناسيق الطفولة: 


السياسة 


كان راسل يرى أننا إذا أردنا أن نفهم السياسة:؛ فلا بد من أن نفهم السلطة؛ فكل 
المؤوسسات السياسية يعود أصلها منذ زمن طويل إلى السلطة؛ في البداية»ء سلطة زعيم 
القبيلة أى الملك الذي كان يخضع له الناس بدافع الخوف؛ وفيما بعد, إلى النظام الملكي 
الذي دان الناس له بالولاء على سبيل العادة. وكان راسل يختلف مع من يرون أن 
في مقابل فوائد - أهمها الأمن - تمنحها الحياة الاجتماعية. وقال إنه إذا كان يوجد 
عقد أصلي فهى عقد بين أفراد الصفوة الحاكمة - فهو «عقد بين الفاتحين» قبلوا به 
بهدف تعزيز وضعهم وامتيازاتهم (السلطة. ص .)١11١‏ 

ومن وجهة نظر راسلء يشير التاريخ إلى أن الملكية تشكل أول نمط من النظام 
السياسي المتقدم. وأخذت السلطة تتسرب تدريجيًا خلال النظام التراتبي الاجتماعي من 
الملك - الذي كان يدّعي أنه يتلقاها من الله وذلك في الكثير من الأنظمة السياسية ‏ 
إلى طبقة النبلاء والطبقة العليا الأرستقراطية: انتهاءً بأقل رجل في كوخه كرب لأسرته. 
وكانت مزايا النظام - حين فرض ولاء المشاركين فيه - هو الترابط الاجتماعي» وضرره 
هو أن الحاكم المطلق ليس لديه ما يحفزه للحكم بدافع تحقيق النفع العام؛ ويوجد 
الكثير من الحالات التى أصبحت فيها تلك الآنظمة أنظمة مستيدة وقاسية (السلطة» 
ص ١185‏ ). 

ويقول راسل إن النظام الذي يخلف الحكم الملكي هو حكم الأقلية؛ ويضم هذا 
النظام مجموعة متنوعة من الأنماط: الطبقة العليا الأرستقراطية أو طبقة الأثرياء أو 
جماعات الكهنة أو الأحزاب السياسية. وكان من وجهة نظر راسل أن حكم الأثرياء - 
ومن أمثلة ذلك المدن ذات الحكم المستقل في العصور الوسطى ومدينة البندقية (فينيسيا) 
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إلى أن استولى عليها نابليون - قد نجح إلى حدَّ ماء لكنه لم يعتقد أن رجال الصناعة 
في العصر الحديث حققوا النجاح نفسه (السلطة.ء ص؟197١).‏ وكما هي الحال مع الحكم 
الملكي حين يفرض الولاءء فإن كلا من الكنيسة وجماعات حكم القلة السياسية الحزبية 
يمكنها أن تؤدي إلى التزابط الاجتماعي عن طريق تبادل المعتقدات أ الأيدولوجية: ولكن 
يكمن خطرهما الجسيم في أنهما تهددان الحرية. وجماعات حكم القلة هذه لا يمكنها 
التسامح مع من يختلفون مع وجهات نظرهاء ولا يمكنها السماح بوجود مؤسسات قد 
تتحدى احتكارها للسلطة (السلطة. ص .)155-١550‏ 

ومع ذلك - كما ذكر راسل - فإنه ثَمَّةَ فائدة يمكننا أن نحصل عليها من حكم 
القلة ‏ بشرط إمكانية ضمان الحصول على الحرية في ظلها - وهي أنه يسمح بوجود 
طبقة مترفة تنعم بقدر وافر من وقت الفراغ. والسبب في ذلك هو أن التنعم بوقت الفراغ 
هى حالة تتيح قوضة ازدهان الحياة الذهنية اللازمة للأدب والتعلم والفن. كان هذا في 
الماضي يتطلّب تضحية السواد الأعظم من الناس ممن كانوا مضطرين إلى الكدح لساعات 
طويلة حتى يتسنَّى للقلة الاستمتاع بالحريات الضرورية. ولكن من رأي راسل أنه إذا 
اسيكفلك التكتولوهنا االتديكة؛ وللمكتنا حا ى«خضون عشررن غاما تح العضاء عن كل 
أشكال الفقر المدقع وعلى نصف الأمراض في العالم والرق الاقتصادي بأكمله الذي يكبل 
تسعة أعشار سكان بلادناء ولأمكننا أن نملاً العالم بالجمال والسعادة ونضمن أن يسود 
السلام العالمي» (الْمُثل العليا السياسيةء ص50؟). وأدلى راسل بهذه التصريحات المثالية 
عاد 155197 جد و الم عل ديل إقانة شمعة و طلخم الحري عدول كني لعفي اما 
من الصواب؛ فعند الأخذ في الحسبان نجاح العلم واستخدامه بذكاء للأغراض السلمية, 
لا يوجد مبرر يمنع إتاحة المزيد من وقت الفراغ - ومن كَمَّ المزيد من الظروف اللازمة 
لحياة من الإبداع والنجاح - للمزيد من البشر. وتؤدي هذه الإمكانية إلى إضعاف الحجة 
المؤيدة للأبنية الاجتماعية التي تدعم طبقة تتمتع بقدر وافر من وقت الفراغ» ويفسح 
المجال بدلا من ذلك لدعم حجة قوية مؤيدة للديمقراطية. 

ومع ذلكء لا تختلف الديمقراطية عن حكم القلة إلا من حيث الدرجة - حسبما 
يلاحظ راسل - لأنه حتى في ظل الديمقراطية لا يستطيع الإمساك بزمام السلطة 
الحقيقية إلا حفنة من الناس؛ مما جعل راسل متشائمًا حتى بشأن النموذج البرلماني 
البريطاني العتيدء الذي يكون فيه عضو البرلمان العادي في الواقع ليس إلا أداة للتصويت 
لحزبه. ولكن الصورة ليست كثيبة تمامًا فيما يتعلق بالديمقراطية؛ فمع أنها لا تستطيع 
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ضمان الحكم الرشيدء فإنها تستطيع منع بعض أوجه الفسادء وذلك عن طريق ضمان 
عدم استمرار أي حكومة سيئة في السلطة بصفة دائمة (السلطة. ص2587). 

وأفضل ما يميز الديمقراطية في رأي راسل هو ارتباطها ب «مذهب الحرية 
الشخصية»: الذي كان يُقدّره تقديرًا شديدًا. ويتألّف المذهب من سمتين؛ السمة الأولى 
هي أن الحرية تحميها متطلبات مراعاة الأصول القانونية» وهي التي تحمي المرء من 
الترقيق والعقان التسى والتيعة الخاشة هي أنه تزف متا طق من القفيرقا كت الفروية 
لا تكون خاضعة لسيطزة السلطات» يما في" ذلك نجرية الكمبير:والافتقان الديدي: بوهةه 
الحريات ليست بلا قيود؛ ففي زمن الحرب - مثلًا - قد يكون من الضروري تقييد 
حرية التعبير لصالح الأمن القومي. وأقرّ راسل بأنه من الجائز فعلًا وجود قدر كبير 
من التضارب بين مصالح المجتمع ككل ومصالح الفرد الذي يرغب في الحصول على 
أقصى قدر من الحرية. وقال: «ليس من الصعب على حكومة معينة أن تقر بحرية الفكر 
حي فمخطيع الإقكما ذدهل :ولاة الفعل» ولكن حي لا توتطيه ولت مصنيي الأدن أضعث؛ 
(السلطة. ص60١).‏ 

إن مسائل التنظيم السياسي - في رأي راسل - هي مسائل تتعلق بالتنظيم 
الاقتصادي بدرجة مهمة. كان راسل في البداية قبل اندلاع الخري الغائية الأول يتاه 
خزية"التجارة» وظل ويه القطاع الاقتعياد الكل لني وجيه تمي أنه كان معارضا 
للتراكم المفرط للقوة الاقتصادية تحت سيطرة أي جهة واحدة بعينهاء سواءً أكانت 
الرأسماليين أو الحكومات. لم يكن راسل يمانع في أن يصبح الناس أغنياء إذا كانوا قد 
كسبوا المال بكدهمء؛ ولكنه كان يعارض فكرة الثروة التي تثئول إلى المرء بالوراثة. ومع 
أنه كان مؤيدًا للاشتراكية طوال معظم حياته؛ تقد كان .ذلك على نحى متحفظ للغاية. 
وقال إن دور الحكومة في الشئون الاقتصادية هو الحماية من المظالم بابي وك 
هذا لا يتحقق على أفضل وجه بأن نعهد بملكية وسائل الإنتاج أى التحكم فيها للسيطرة 
الحكومية؛ كما في التجربة الشيوعية في البلدان التي طبقت النموذج السوفييتي. بدلا 
من ذلك جذبت راسل ما يُطلق عليه في فرنسا مذهب النقابية وفي إنجلترا الاشتراكية 
النقابية» وهو الرأي القائل بأنه ينبغي أن يتولى إدارة المصانع العمال العاملون فيهاء 
وينبغي تنظيم المكافات لقانت ومن المفترض أن تدفع هذه النقابات ضريبة 
للدولة في مقابل المواد الخام التي تستخدمهاء على أن تتمتع من ناحية أخرى بحرية 
إعداد الأجور وظروف العمل وبيع منتجاتها. علاوةً على ذلك من المفترض أن تنتخب 
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النقايات فيما بينها هيئة تشريعية» وأن ينتخب مستهلكو منتجات هذه النقايات مجلسًا 
نيابيّه على أن تصبح الهيئتان معًا هما الهيئة الوطنية التي تتمتع بسلطة علياء وهي 
التي تحدد الضرائب ا عت لد ع لش وات الال 
والمستهلكين على حدّ سواء (الطريق إلى الحرية. ص١47-51).‏ ولضمان ألا يخل وجود 
النقابات بالحرية» ولا سيما حرية التعبير» اقترح راسل دفع أجر زهيد كحدٌّ أدنى للجميع 
يصرف النظر عما إذا كان الفرد يعمل أم لاء وذلك حتى يتمكّن كل فرد من الاعتماد 
على نفسه إذا اختار ذلك. أما من يريدون الحصول على أجر يزيد عن أجر الحد الأدنى 
فمن المفترض أن يعملواء وكلما زاد عملهم ازداد دخلهم. واستبعد راسل الانتقاد البديهي 
القائل بأنه سيصعب تنفيذ الخطة إذا اختار الناس ألا يعملوا - ومن كَمَّ لن ينتجوا أي 
إيرادات ضريبية ومع ذلك سيطلبون الحصول على أجر الحد الأدنى المقرر لهم - وذلك 
بقوله إن معظمهم سينجذب إلى العمل بفعل حافز الثراء؛ ومن المفترض على أي حال أن 
تصبح ظروف العمل والحياة عمومًا أفضل في ظل الاشتراكية النقابية؛ لذلك لن يمانعوا 
في تقبل ذلك (المرجع السايق» ص9١١-١؟1١).‏ 

إن المبدأ الذي يقع في صلب موضوع الاشتراكية النقابية هو تفويض تلك السلعة 
السياسية الأساسية» ألا وهي «السلطة»؛ ففي رأي راسلء يوْدَّي تركيز السلطة - وخاصّة 
تحت سيطرة الحكومة - إلى زيادة احتمال الحرب؛ ومن ثَمَّ فمن المستحسن نشرها بين 
الكثير من الجماعات والأفراد. «يجب أن تكون الجهة التي تتولى تنفيذ الأغراض الإيجابية 
المتطورة للدولة - بالإضافة إلى الحفاظ على النظام - ليست الدولة نفسهاء بل بقدر 
الامكان المتظمات المستقلة الك :يننغى:ذركها جزة كماما ما دامت ترضئ الذولة من حيث 
عدم تقصيرها عن الوفاء بحدٌ أدنى ضروري معين» (مبادئ إعادة البناء الاجتماعي, 
ص .)١١‏ واستنبط راسل وجهة النظر هذه في وقتٍ مبكر نسبيًا في فكره السياسي. وظل 
مُومكا رها دن كله الكين ففمافةاء وق كاب «الخلطق الخ يوك اند كقة صبوورة أكدن 
من أي وقتٍ مضى تحثّم اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من الاستبداد الرسمي والدعاية 
السياسية الموجهة والشرطة؛ وهي العناصر التي قدم بشأنها الاقتراح الأصلي بوضع أمناء 
على الأمناء فعليًا؛ ومفاده أن تتولى قوة شرطية تنفيذ المهام الاعتيادية مثل جمع الأدلة 
اللازمة الوك من يُفترض أنهم مجرمون ومحاكمتهم» فيما تتخصّص الأخرى في جمع 
الأدلة التى تّثيت براءة هؤلاء الأشخاص أنفسهم. 

ومن الأفكار الملازمة لفكرة إلغاء المركزية في آراء راسل السياسية عداؤه للغلى في 
القومية؛ فقد هاجم القومية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية باعتبارها «فكرة سخيفة» 
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و«أخطر نقيصة في عصرنا», واعتبرها تهدد بالقضاء على أوروبا. ويعد الحرب العالمية 
الثانية رأى أنها تكرر نفسها في الاتحاد السوفييتى وأمريكاء فيما عدا أنها في هذه المرة 
ح تظلة] لان كلكا الذولتن تفطك أسلحة ومار شامل ع كاكت أخطز دكفير. وكان يون 
أن العلاج الوحيد الموثوق للغلى في القومية والتهديد الذي تمثله هو الحكومة العالمية. 

لا يبدو هذا الرأي في ظاهره متسقًا مع آراء راسل المتعلقة بإلغاء المركزية» وكان 
يقر بخطر وضع القوة العسكرية تحت سيطرة سلطة عالمية واحدة. ولكنه كان يرى أن 
ذلك أفضل بكثير من اندلاع المزيد من الحروب العالمية التى من المحتمل أن تستخدم فيها 
أسلئحة إذاف قورة تشرية تزداد فتكلة سم اجتمال تسر الحياة فل الأركن .كان هذا 
التصور يبدو لراسل شرا مريعًا إلى حدَّ جعله يرى أن أي شيء تقرييًا أفضل منه. ولكن 
ليس من الضروري أن تكون الحكومة العالمية هي فقط أهون الغوؤر فقن المقاركن 
أن يكون من الوسائل الناجحة للحفاظ على درجة من السيطرة عليها تفويض مقدار 
السلطة نفسه - : كل الشكون فيما عدا الشئون العسكرية - إلى أصغر الوحدات 
المحلية. ومع ذلكء ففي النهاية» كما قال راسل: 


سيكون لزامًا على الدولة العالمية أو اتحاد الدول - إذا أردنا لها أن تنجح - 
أن تَفصِل في النزاعات» ليس بالأحكام القانونية التي من المفترض أن تطبقها 
محكمة جرائم الحرب في لاهايء بل بقدر الإمكان على النحى نفسه الذي 
من المفترض أن تحسمه الحرب. وينبغي أن تكون وظيفة السلطة هي جِغْل 
الاحتكام للقوة أمرًا غير ضروريء وعدم إصدار أي أحكام تناقض الأحكام 
التي من المحتمل التوصل إليها بالقوة. 


(مبادئ إعادة البناء الاجتماعي.ء ص117) 


كيف يمكن إنشاء حكومة عالمية؟ من غير المحتمل أن ترغب الحكومات القومية في 
التخل .عن سيادتها في سبيل تضؤى مالي من هذا القبيل: :ومن وجهة نظى راسل» فإن 
الطريقة الأوفر حظًا هي أن قوةٌ واحدةٌ ‏ أو تكتلًا من القوى - ستتمكن من السيطرة 
على العالم في نهاية المطافء وستتألّف منها الحكومة العالمية بحكم الواقع. وفي سياق 
الحرب الباردة» من الممكن اعتبار منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلف وارسى 
- أ على نحي أدق» المسئولين الأساسيين على رأس كلّ منهما - يتنافسان على تحقيق 
هذه النتيجة. وشبّه راسل هذا الأمر يظهور الحكومة المنظمة في العصور الوسطى؛ إن 


نذا 


السياسة والمجتمع 


يستولي ملك ما على السلطةء ثم يبدأ الحكم الملكي - بحكم عملية التطور - في الخضوع 
تدريجيًا للسيطرة الديمقراطية. ورأى راسل أن مثل هذه العملية قد تحدث في حالة 
الحكومة العالمية. وقال: «سيتحقق إحلال النظام محل الفوضى في العلاقات الدولية ‏ 
في حالة حدوثها - عن طريق دولةٍ ما أو مجموعة من الدول تتمتع بقوة عظمى. ولن 
يتسنَى أن تبدأ عملية التطور صوب الشكل الديمقراطي من الحكومة العالمية إلا بعد 
تاليف هذه اللكويمة للوزحدة »كان نري أن هذة الفكزة فى سففرق ماك عاد .وق أثناء 
ذلك ستكون الحكومة العالمية قد بدأت في اكتساب «درجة من الاحترام تمكّنها من إرساء 
سلطتها على القانون والرأي بدلًا من القوة» (آمال جديدة لعالم متغير ص/ا-/7). 

من الموضوعات الرئيسة في فكر راسل الذي يتناول السياسةً والحكمّ مشكلةٌ الموازنة 
بين الحرية الفردية والحاجة إلى تحقيق السلام العالمي. ولكن المنافسة بينهما ظالمة في 
النهاية. فلا سبيل إلى هذه الحرية؛ بل إنه حتى إمكانية هذه الحرية تنتفيء في حالة 
القضاء على البشرية بفعل الحرب. وهكذا كان راسل مستعدًا لتقيّل الإخلال بالحرية أو 
إعاقتها لصالح إنقاذ البشرية. كان بالطبع يرجو إمكانية نيل السلام والحرية معًا؛ ولكن 
تجربته مع البشر أجبرته على أن يتقبل أن الجشع والقسوة وانعدام التعقل وغيرها من 
الخصال البشرية الشائعة تجعل ذلك أمرًا غير مرجح. وكتب راسل أن هذه الفكرة كثيرا 
ما ألقت به في غياهب اليأس. وهو الإحساس نفسه الذي انتابه إبان الحرب العالمية الأولىء 
حين سيق مثات الآلاف من الرجال إلى مذبحة مشتركة بلا طائل في أوحال أوروبا. وكم 
انتابه الإحساس نفسه على نحو أشد بعد الحرب العالمية الثانية حين لم يعد الضحايا 
الذين من الممكن أن يلقَوَا مصرعهم بفعل الأسلحة النووية فقط من الجيوشء أى حتى 
الدول؛ بل - على أسوأ الفروض الممكنة - سكان العالم بأكمله. ومن ناحيةٍ ماء من 
المذهل كيف أن قلة قليلة فقط هي التى كانت تملك من الصفاء ما يتيح لها رؤية هذه 
الحقيقة ومن القدرة على التخيل ما يتيح لها الإحساس بفظاعتها. ويستحق راسل الثناء 
لأنه كان من بين تلك القلة التي امتلكت الأمرين. 


الحرب والسلام 


عارض راسل حرب البوير والحرب العالمية الأولىء وأيد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية, 
وبذل جهودًا مضنية في مناهضة إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة وشيكة وفي مناهضة 
حرب فيتنام القائمة فعلًا. وقد شن حريًا على الحرب حتى وفاته وهو يناهز /91 عامًا. 
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وقويلت أنشطته المناهضة للحرب في الفترة المبكرة واللاحقة من حياته بالخصومة. 
وتسببت في دخوله السجن. ومع ذلك لا أحد يستطيع الآن أن يقول إنه كان مخطفًا في 
اتخان المواقف التى اتخذها؛ فحين تتوقف مشاعر الغلى في القومية والشوفينية» ويبداً 
إحصاء التكاليف الباهظة ومقارنتها بتقييم أكثر واقعية للأسباب التي أدِّت إلى تكيّدها 
أساسّاء يبدأ الناس في إدراك الحرب بأثر 5 كما أتيح لراسل إدراكها آنذاك بفضل 





«حسنًا! أسألكم للمرة الأخيرة من هو العقل المدبر وراء هذا؟» 


شكل 5-:: هذا الرسم الكاريكاتوري من صحيفة إيفنينج ستاندرد يشير إلى حكم السجن 
لمدة أسبوع الذي صدر ضد راسل في سبتمبر من عام .153١‏ بعد إدانته بتهم تتعلق 
بالنظام العام وجهت إليه بعد خروج مظاهرة كبيرة لمؤيدي السلام في وسط لندن إحياءً 
لذكرى هيروشيما.1 


لم يغير راسل رأيه قط في أن الحرب العالمية الأولى كانت غير ضرورية؛ فلم يكن 
تَمَةَ خلاف فعلًَا بين ألمانيا وبريطانيا في عام ١9١5‏ فيما عدا الكرامة الوطنية ويبعض 
مشاعر الغضب القابلة للحل بشأن خلافات استعمارية. ورأى راسل أنه كان يمكن 
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عينن القمالن بالتماوظ #نننة كام كر من انذفاع انآنها لمث يشان هنم تجاهيا 
في السباق الاستعماري كما كانت ترجو. ولكن كان القائمون على وزارات الخارجية 
الأوروبية من الأرستقراطيين الذين تحرّكهم اعتبارات الكرامة الوطنية أكثر من اعتبارات 
المنطق السليم. 

أخذ معارضى رق راسل بشأن الحرب العالمية الأولى يؤكدون أن ألمانيا كانت مُذنبة 
بالعدوان والنزعة التوسعية» وأنها كانت تسعى إلى الهيمنة على أوروبا؛ مما كان يهدد 
حرية بريطانيا؛ لأن ألمانيا - إذا انتصرت - كانت ستصبغ كل شيء بطابعها الاستبدادي 
والبيروقراطي؛ ومن ثَمَّ كان لدى بريطانيا دافع شرعي لدخول الحرب. لم يقبل راسل 
الدافع المتعلق بالتهمة الملصقة بألمانيا ولا النتيجة المرجحة التى كانت ستنشأ عن رفض 
بريطانيا دخول الحرب؛ وكان يرى أن النتيجة كانت ستصير على الأرجح أشبه بالصراع 
بين فرنسا ويروسيا الذي نشأ في عام 2181١‏ والذي كان قصير الأمد وحاسمًا. ولكن 
حتى لو انتصر القيصر - وهو ما كان سيصير حدنًا سينا ولكن ليس بدرجة السوء 
التي تتسم بها الحرب نفسها - لكانت النقطة الأساسية في رأيه هي أن دخول الحرب 
يتطلب وجود مبرر وجيه جدًاء وأن ذلك المبرر لم يكن موجودًا في عام 15315. 

وفي عام 1955 اختلفت الأمور اختلافا كبيرًا. فإبان ثلاثينيات القرن العشرين؛ 
أصبح راسل في الواقع ممن يسترضون العدو اجتنابًا للعدوان» وذلك كما يشهد كتابه 
«أين الطريق إلى السلام؟» الذي نشر في عام 1957. وقد رفض راسل السماح بإعادة 
نشر الكتاب لأنه بحلول الوقت الذي انتهى فيه من الكتاب أصبح يشعر بأنه يتسم 


بالنفاق» وأن ظروف ثلاثينيات القرن العشرين تختلف اختلافًا كبيرًا عن ظروف عام 
0 


تقبّلتُ على مضض إمكانية تفؤق ألمانيا تحت حكم القيصر. ورأيت أن هذا - 
مع أنه كان سيصير حدنًا سيمًا - ما كان سيصبح بدرجة السوء نفسها التي 
يتصف بها اندلاع حرب عامية والآثار المدمرة المترتبة عليها. ولكن ألمانيا تحت 
حكم هتلر كانت موضوعًا مختلفًا؛ إن أدركثٌ أن النازيين كريهون للغاية؛ فهم 
قساة ومتعصّبون وأغبياء. وشعرت بأنهم يتسمون بالشناعة أخلاقيًا وفكريًا 
من وجهة نظري. 

(السيرة الذاتية لبرتراند راسل» ص )57١‏ 
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وذكر راسل أن فكرة الهزيمة على أيدي هؤلاء «غير محتملة»» وقال: «قررت أخيرًا 
عن وعي وبلا ريب أنني يجب أن أؤيد ما هو ضروري لتحقيق الانتصار في الحرب 
العالمية الثانية مهما كان تحقيق الانتصار صعبًاء ومهما كانت عواقبه مؤلمة» (المرجع 
السابق). 

وأدّت النهاية المرعبة للحرب في المحيط الهادي - وذلك بإلقاء قنبلتين ذريتين على 
مدينتين يابانيتين - إلى تنبيه راسل على الفور أن شيمًا جديدًا تمامًًا قد دخل إلى المعادلة. 
وألقى خطبة وجَّهها إلى مجلس اللوردات في نوفمبر من عام ١145‏ حدَّر فيها أقرانه من 
الأخطار؛ ففي البداية كان يرى أن أمريكا ينبغي أن تستخدم تفوّقها في الأسلحة النووية 
لإجبار الروس على عدم تطويرها. وقد فسّر الناس ما قاله على أنه طلبٌ من راسل بأن 
تشن الولايات المتحدة هجومًا وقائَيًا بالقنابل الذرية على روسياء ولكنه لم يقصد ذلك؛ إذ 
كان يرى وجود فرصة أمام الولايات المتحدة لتأسيس حكومة عالمية عن طريق تفوقها 
العسكريء وحثها على القيام بذلك. ومع أنه كان يرى أن أمريكا قد أخطأت في الكثير 
من الأمورء فقد كان يفضل موقفها الليبرالي والديمقراطي عمومًا على استبداد الاتحاد 
السوفييتي. وفي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ازداد عداء راسل للاتحاد 
السوفييتي» والذي كان كبيرًا من قبل كنتيجة لزيارته إلى هناك في أوائل العشرينيات من 
القرن الغخرين: ومن دلاكل اتلحياقة من جرب فيكام بعك ذلك (تحسة عفر عامًا فب 
أنه أصبح يشجب الأمريكيين بالعبارات العنيفة نفسها التي شجب بها السوفييت. ومع 
ذلك لم يكن ذلك التغير في موفقة مقاجناة ]3 سبيت المكا قن في الولايات المتحدة. 
والسياسة الخارجية الأمريكية العدوانية المعادية للشيوعية والمتأثرة بالمكارثية» في إقناعه 
بأن الأمريكيين يمثلون تهديدًا أكبر على السلام من الاتحاد السوفييتي. وأسهمت أزمة 
الصواريخ الكويية في عام ١97١‏ في تأكيد رأيه. وأصبح منذ ذلك القع فصاعدًا معاديًا 
لأمريكا بكل تصميم. 

أدّى حدثان إلى تغيير نظرة راسل حيال موضوع الأسلحة الذرية؛ الأول: اقتناء 
السوفييت للقنبلة الذرية في عام 1555١.؛‏ ثم التفجير الذري التجريبي الذي أجرته بريطانيا 
في جزيرة بيكيني المرجانية الاستوائية في عام .١1155‏ وقدَّم راسل كرد فعل للحدث الثاني 
برنانكا إذاعيًا ههيًا أذيع ينعيف البلافد عتوانه وخظ. الإقسانة: :عدن افيه بريطاتيا 
والعالم من الأخطار الرهيبة التى أصبح الجميع مُعرَّضًا لها في هذه المرحلة. كان هذا 
البرنامج الإذاعي نقطة تحوّل؛ إذ وخ للبداية الحقيقية للحملات المناهضة لأسلحة الدمار 
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الشامل. وصل راسل سَيْلٌ من الرسائل. واستخدم راسل قوة الدفع التي نتجت عن 
برنامجه. فنظّم عريضة دولية وقّع عليها علماء مرموقون. ولم يكف قط عن مطالبة 
بريطانيا بأن تتخلص من أسلحتها النووية» وأكّد أنَّ من أسباب القيام بذلك تقديمَ 
ميادرة أخلاقية للدول الأخرى لتحذىّ حذوها. 

في خمسينيات القرن العشرين تغيرت آراؤه المتعلقة بكيفية إدارة الخطر الذي 
أصبح العالم يواجهه في هذه المرحلة, وذلك حين زاد الموقف الدولي سوءًا وياءت مساعيه 
بالفشل. أخذ راسل يكتب ويقدم برامج إذاعية» فضلًا عن العريضة التي قدَّمها نَظّمَ 

موقط شتت فيه بعلماء من كله عاشي الشفار' اللحديدي: وغاره ى تأسيى:«الحكلة 

المؤيدة لنزع السلاح النووي» وأصبح أول رئيس لها. وحين تحطّمت هذه الوسائل 
السلمية والمنطقية أكثر.من. مرة على .ضخرة التعنت الحكومي: أشتدُ يآسه؛ ومن قُ 
استقال من الحملة المؤيدة لنزع السلاح النووي» وانضم إلى «لجنة المائة» التي تتَّسم 
يدن أكين من اعدف :الكى' شي خملة غضيان مدني :سحت الحطلة ف هيدو عنقم 
بالسدن عليه للمرة القافية بيع امكو الأول 29 بعاقا؟ :وملدل كل :ذلك لم يكن فقالة 
مجال كافٍ للتنظير؛ لأن راسل شعر أنه لم يكن لديه وقت لذلك؛ بل ما كان ضروريًا 
هن اتقان اسرافات فهلية. 

في سنوات راسل الأخيرة انصبٌّ اهتمامه على حرب فيتنام. وكان في ذلك الوقت 
يحيط به آخرون استغلوا اسمه ووضعوه على مطبوعات وبيانات صحفية من الواضح 
- من أسلويها اللغوي ومن لهجتها - أنها من المستحيل أن تصدر عنه شخصيًاء 
وأكذ يهاحم الؤلاياف المتخزة وكُحَزِيدًا النظومة 'العسكرية الصناهية والخايرات المزكزية 
الأمريكية» واتهمهما بالعدوان في فيتنام وبارتكاب جرائم حرب. واشترك راسل مع جان 
بول سارتر وآخرين في إنشاء محكمة جرائم الحرب الدولية» بهدف محاكمة أمريكا على 
أنشطتها في فيتنام. رأى الناس آنذاك أن الدع التى وجّهتها المحكمة إلى الولايات المتحدة 
كافك ميالكا فزماء وض العفث عن اللغاق الحكرمكة القنويكية لحمقاء اقضيد أن الور 
من التّهم صحيح. ش 

يجمع بين معارضة راسل للحرب العلمية الأولى ومعارضته لحرب فيتنام اتساق 
ملحوظ من ناحية واحدة على الأقل. كان راسل يرى أن أيّا من الحريين لم تكن تنطوي 
فل معطو يود الخير. .وأ الفريق. كانتا دفعهما 'ألحط بغرافد في اليشرة زهي هراك 
القسوة والحماقة والعذوانية؛ آلتي ما إن تتمكم في البشن حتى تبيخ أي شيء: قضف 
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النساء والأطفال بالقنابل» واستخدام المواد الكيماوية السامة؛ وإطلاق الدعاية السياسية 
والأكاذيب الموجهة للاستهلاك المحلي. ولا بد أن راسل قد اكتشف في نهاية حياته المديدة 
كم من المروع أنه فيما بين عام ١515‏ و1170 ازدادت أسلحة الحرب فتكًا وتدميرًا أكثر 
من أي وقت مضىء بينما لم يتبدل البشر مثقال ذرة. 


هوامش 


-©21 ,0011650125 لطلع "ج165 220 5ع تكتطعتتخ 01 11151012نآ 12037 مج111 (1) 
,151157 كلملا 1135161 

)2( © 60/015 

0101112 طامرجر2عع1ع1/ 22 © (3) 


1١11 


الفصل الخامس 


تأثير راسل 


إذا كنت ترغب في رؤية أثر راسلء فتلفّت حولك وتأمّل الفلسفة الموجهة إلى عامة الناس 
الصادرة باللغة الإنجليزية منذ السنوات التى تفصل الحربين العالميتين. وتأمل كذلك 
المنطق وفلسفة الرياضيات والمناخ الأخلاقي القتلف في العالم الغربي في القرن العشرين؛ 
والمحاولات الرامية إلى إعاقة انتشار الأسلحة النووية. يجب أن يشير التاريخ الكامل لأيّ 
من هذه الموضوعات إلى راسل. 

في بعض هذه المجالات يكون راسل مشاركًا من بين مشاركين آخرين؛ فعلى سبيل 
المثال» لم يكن وحده هو المسئول عن إحداث تغيير جذري في الأخلاق في القرن العشرين. 
لكنه كان أقرب إلى دائرة الأضواء في حملة نزع السلاح النووي؛ إذ كان من المشاركين في 
حركة منامّضة الحرب التى نشأت إبان الحرب العالمية الأولى. 

ولكعم مكاففين الإلممة مسصيورة ينس | رتك دعر و« العمل الواح ةصيه 
تقريبًا السمة المشتركة في تاريخ الفلسفة. ويواصل خلفاؤه من الفلاسفة عملهم الفلسفي 
بأسلوبه؛ إن يتصدَّؤْن للمشكلات التي حددها أى التي منحها شكلًا معاصرًا باستخدام 
الأدوات والأساليب التى ابتكرهاء وكلها تنسجم مع الأهداف والافتراضات التى أقرها. 
ومن ولاق التفلفل: غير العادى لتافيزه أن الككيرين من.زين الأحيال الشانة مين فلاسيئقة 
القرن العشرين نادرًا ما يدركون أن الفضل في كل هذا يعود إليه. 

قال الفيلسوف جول فييمان إن الفلسفة المعاصرة بدأت بكتاب «مبادئ الرياضيات» 
من تأليف راسل. والفيلسوف الأمريكي المعروف دبليى في كواين يقتبس هذا القولء 
ويّصوغه في استعارة: فهذا العمل من وجهة نظره هو «جنين فلسفة القرن العشرين» 
(دبليى في كواين» «تعليقات لندوة تذكارية»» في كتاب «برتراند راسل»» من تأليف بيرزء 
ص 6 ). وكان كواين نفسه قد انجذب إلى الفلسفة حين قرأ أعمال راسل؛ ففي شبابه 


برتراند راسل 


تعلّم الملنطق والعلم والفلسفة لأول مرة من كُتْب راسل؛ وشعر مثل الكثيرين بقوة الجذب 
التي تتمتع بهاء وأغرته كتبه بدراسة المنطق وفلسفة الرياضياتء ثم بدراسة نظرية 
العرفة وماسفة لحل :كشي كوا ينه يكرد د صف الشرة الدلكيية"السفيكية الحطو رايم 
في تناوله لنظرية المعرفة فيما يتعلق بالمعرفة الطبيعية. وكان الصدى واضحًا لا سيما 
في عام 5١5١1ء‏ في كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي». وأسهم ذلك الكتاب في إشعال 
حماى كيتاب وخصوظا رودولف كاردان كت بامال حلينة معنو اهب الطراهن: 
(المرجع السابق ص”-١).‏ ويضيف كواين إلى ذلك الكتاب المحاضرات التي تتناول مذهب 
الذرية المنطقية وكتابّي «تحليل العقل» و«تحليل المادة» باعتبارها من الأعمال المشتملة 
على بذور التطور؛ إنها وثيقة الصلة بالفلسفة العلمية الغربية للقرن العشرين (المرجع 
السابق). وفلسفة راسل وثيقة الصلة أيضًا بالمنطق الذي قدّمه - «فاسم راسل ملازم 
للمنطق الرياضيء الذي يدين له بالكثير» - لا سيما نظرية الأوصاف ونظرية الأنماط. 

ايتكن وابدل كاري الأنداط التكلب بعال الناقضاك الظاهرية الخ اكقفعها ومو 
مشارل إرساء الررواضياك عل سين ترظلقية: راكنا تموفة: انحل كنناء "سنك كا مدن 
عددًا من البدائل» بما فيها بديل كان من قبيل المفارقة له الفضل في تأسيس نظرية 
المجموعات - في رؤيةٍ استنبطها إرنست زيرميلو - التي حلّّت محل النظرية التي 
ابتكرها راسل في نهاية الأمر. ولكن نظرية الأنماط التي وضعها كان لها تأثير هائل 
في الفلسفة. وفكرتها المحفزة استعانَ بها أتباع الوضعية المنطقية إبان العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين في شن هجومهم على الميتافيزيقاء وطبّق جيلبرت رايل 
رؤية مختلفة منها للتخلص من «أخطاء الفئات»» ومنها الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه 
الشخص بظنه أن جامعة أكسفورد عبارة عن كيان إضافي لكل الكليات والمؤسسات التي 
تتألف منها الجامعة. وحسب وجهة نظر كواين. أَثَّرت نظرية الأنماط أيضًا في إدموند 
هوسرلء وفي عالِمّي المنطق البولنديّين العظيمّين ستانيسلاف ليشنييفسكي وكازيمييش 
آيدوكيفيتش (كتاب «راسل»», من تأليف بيرز. ص ).؛ إضافةٌ إلى جوانب أخرى من منطق 
زأمل؛ 

ولا بد من إضافة أهمية نظرية الأوصاف إلى ذلك. يقول كواين: 


كانت نظرية الأوصاف المنطقية التى وضعها راسل مهمة من الناحية الفلسفية 
بفضل علاقتها المباشرة بالمشكلات الفلسفية المتعلقة بالمعنى والإحالة» ويفضل 
قيمتها التوضيحية كنموذج للتحليل الفلسفي. أنشأت نظرية راسل عن الأنماط 
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تأثير راسل 


المنطقية اتجاهات جديدة في آن واحد في ميتافيزيقا الفتات الوجودية» وفي 
الوضعية المنطقية المناهضة للميتافيزيقا علاوة على اللغويات البنيوية» وذلك 
نموا لتطبيق الفلبيقة عا سوال بعيده فهل من عجب أن يرى فييمان 
أعمال راسل في مجال المنطق باعتبارها تبشر بالفلسفة المعاصرة؟ 


(كتاب «راسل». من تأليف بيرزء ص0-5) 


حين تُوقّ راسل وجَّه جيلبرت رايل خطاب تأبين إلى الجمعية الأرسطية - وهي 
أهم ناب فلسفي بريطاني - التي كثيرًا ما قرأ فيها راسل أوراقه البحثية بدايةٌ 3 
عام 1847. وأشار رايل فيه إلى النواحي التي منحت أعمال راسل - في رأيه - 
تلجيفة القرى المقرية وفنا رها باكملةة. (عظية زمردرافية را جل 17 ا أعرة 
طبعها في «مجلد برتراند راسل التذكاري»», من تأليف روبرتس). وكان من تلك النواحي 
«أسلوب جديد من الأعمال الفلسفية أدخله راسل - أعتقد على نحي فردي ل شيل 
الفكر الفلسفي» (المرجع السابق ص6١١).‏ كان هذا الأسلوب يقوم على استخدام الحالات 
الصعبة لاختبار الفرضيات الفلسفية» وهو شكل من التجريب المتعلق بالمفاهيم يهدف 
إلى إخضاع الادّعاءات ومفاهيم الفلسفة للفحص الدقيق. فعلى سبيل المثال» يعرض راسل 
في بحثه المعنون «المنطق الرياضي على أساس نظرية الأنماط» سبعة تناقضات تتطلب 
ب تقدمه نظرية كفء, ويقدم الحل كاختبار لكفاءة نظرية الأنماط التي وضعهاء 
0 ذلك الحل مع المتناقضات كلها. وأصبح هذا الأسلوب الآن منهمًا فلسفيًا مألوفًا. 
إن الغرض من ابتكار التجارب الفكرية هو اختبار وجهة نظر ماء كما في الأخلاق, مثلًا 
شوق تطرى موا دعق تمردوقة مدر طة قن البحالاة: الح تزواد مقويةيا العرفة ما إذا 
كان المبدأ يلاتمها؛ أو في مناقشات المفهوم الجدلي واليةافيويقن المهم للهوية الشخصية؛ 
كفيك تكن والحفبارا هد ضهويا جوف ما رذ كان مهلا أن سكير" الأذتهاضى الذي 
يدخلونها ويخرجون منها هم «الأشخاص أنفسهم». 

ولكن - حسب وجهة نظر رايل - الأهم من ذلك هو الطريقة التي أدخل بها 
راسل فرع المنطق الصوري إلى الفلسفة. دكان الفضل يعود إليه - كما يعود إلى فريجه 
ووايتهيد بدرجة أقل - في أنه سرعان ما أصبح يعتبر الحصول على قدر من التمرين 
على المنطق الصوري في فلسفة ما بعد أرسطوى من الشروط الضرورية لمن سيصبح 
فيلسوفًاء» (المرجع السابق» ص19١).‏ وكان وضع رايل يتيح له أن يعرف ذلك؛ إذ كان له 
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برتراند راسل 





شكل 1-0: لودفيج فيتجنشتاين (15901-1845)» تلميذ راسل أثناء دراسته في كامبريدج 
قبل الحرب.' 


دور أساسي في ضمان إتاحة ذلك في المقرر الدراسي في جامعة أكسفورد. ومبرر ضرورة 
التمرين على المنطق هو أنه يرسي الدقة ويبشر بفرص للفهم من النوع الذي على غرار 
نظريات راسل عن الأوصاف والأنماط. ومثل كواين» يشيد رايل بالسبب الثاني باعتباره 
فيا أهمية خاصة في توضيح كيف يمكن التفرقة برخ التاق اليم والهراء» ويهذة 
الطريقة - حسب وجهة نظره - ثر تأثيرًا منفصلًا في فيتجنشتاين في بداياته وفي أتباع 
الرضيع المنطقية. 

رشح فييمان أول محاولة مهمة لراسل تهدف إلى إمداد الرياضيات بأسس منطقية 
لتكون بوتقة الفلسفة التحليلية. ولا شك أن هذا صحيح. بمعنى أن راسل حدد فيها - 
في شكل مبدئي وأحيانًا غير مكتمل اكت والمشكلات الأساسية. ولكن كواين على 
حق أيضًا في أن يقول إن الفلسفة التحليلية تعتمد تمامًا على كل أعمال راسل - كتبه 
وأوراقه البحثية - في الفترة ما بين عام ١6٠١‏ وعام 197١‏ تقريبًا. ومع ذلك. تظهر 
اللبنات الأولى لأعمالٍ لاحقة في بعض هذه المواضع على نحو أوضح؛ فلدينا مثلّا الفصل 
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تأثير راسل 


الثاني من كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي»» بعنوان «المنطق باعتباره جوهر الفلسفة». 
وهذا الفصل بمثابة وثيقة توضيحية بطريقتين؛ أولًا: أنه يوضح أشد توضيح أهداف 
ودوافع ومناهج أسلوب التحليل عند راسل. وثانيًا: أنه يحتوي على وصف مختصر 
للمشروع الفلسفي الذي اتخذه فيتجنشتاين في كتابه «رسالة منطقية فلسفية»» ويشرح 
كيف تنشأ الأفكار وتتطور. 

يبدأ راسل الفصل الثاني من كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي» بالتأكيد على أن 
مشكلات الفلسفة كلها تختزل - ما دامت فلسفية بحق - في مشكلات المنطق (معرفتنا 
بالعالم الخارجيء ص55 ). ويقصد بهذا أنه يمكن توضيح المشكلات الفلسفية وحلها 
بتطبيق أساليب المنطق الرياضي الأوَّلِي؛ مما «يساعدنا على التعامل بسهولة مع المزيد من 
المفاهيم المجردة بما يفوق قدرة الاستدلال اللفظي على إحصائها؛ وهي تقترح افتراضات 
مثمرة ما كان لها أن تخطر على بالنا في ظروف أخرى؛ وهي تساعدنا على أن ندرك 
بسرعة أصغرّ مقدار من المواد يمكن به بناء صرح منطقي أو علمي» (معرفتنا بالعالم 
الخاوسو ضعةة | ووضعة تخاصة فاق حظركات الإدواك والمعوفة الت يوا عسل تقد ينها 
فالقصون التالية من كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي» «ألهمها المنطق الرياضي ولم 
يكن من الممكن تصؤرها من دونه قطء (المرجح'السابق): والغامل المهم مو الفكرة 
القائلة بن المنطق يساعدنا على تحديد «صور» الوقائع والقضايا التي تعبر عنها. إن 
موتع التحليل الذي يحل منكلة كبيرة عن طرق الكشف عن «صورة القضية هق بت 
بطبيعته - نظرية الأوصاف. وحتى قبل ذلك استخدم راسل التحليل الصوري لإثبات 
أن ليس كل القضايا تتخذ صورة الموضوع والمحمولء بل إنها تكون ارتباطية؛ وتمكّن 
هذا التحليل وحده - من وجهة نظره - من دحض مذهب المثالية وتبرير الافتراض 
المتعلق بالتعددية. 

وفي سياق مناقشة العلاقات في الفصل الثاني من كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي»؛ 
يقول راسل إنه لا يمكن فهم العلاقات جيدًا إلا في وجود تصنيف للصور المنطقية للوقائع. 
وفي هذا الموضع يأتي الوصف المختصر للموضوع الذي تناوله كتاب فيتجنشتاين «رسالة 
منطقية فلسفية». وهذا ليس إيحاءً بأن راسل استقى الفكرة من فيتجنشتاين» وكان 
تلميدًا لراسل في جامعة كامبريدج لمدة سنتين قبل أن يكتب راسل هذا الفصل؛ بل 
هو إيحاء بالعكس؛ إذ استقى فيتجنشتاين هذه الأفكار من راسل. ويأتي مبرر هذا 
الادّعاء بعد برهة. أولًا: من الضروري أن نذكّر أنفسنا بالحجة التي يقوم عليها كتاب 
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برتراند راسل 


فيتجنشتاين «رسالة نطة منطقية :5 : فلسفية». دا باستخدام كلمات فوت فيتجنشتاين نفسه ونظام 
الترقيم بعد إعادة ترتييه هنا (لتوضيح بنية الحجة)ء؛ فإ ن الفرضيات الأساسية الواردة 
في كتاب «رسالة منطقية فلسفية» هى: 


)١(‏ العالم هى كل الحقيقة الواقعة. 

525 العالم هق متجموع الوقاقي وليس الأقنياء: 

() الحقيقة الواقعة - بمعنى الوقائع - هي وجود حالات. 
(1-9) أي حالة هي عبارة عن مجموعة من العناصر (الأشياء). 
(5-5) العناصر بسيطة. 


ويوازي هذا الوصفّ المتقشفّ لبنية العالم وصف للبنية الفكرية المقابلة كما ترمز 
إليها القضاياء وهي علاقة يصفها فيتجنشتاين بمصطلح التصور. 


(:) أي صورة منطقية للوقائع هي عبارة عن فكرة. 

(-1) في أي قضية تجد الفكرة رمرًّا يمكن أن تدركه الحواس 

)2١1-7(‏ في أي قضية يمكن التعبير عن فكرة ما بطريقة تماثل فيها عناصر 
رمز القضية عناصر الفكرة. 

(5) أي قضية هي دالة صدق للقضايا الأولية. 

(4-١؟)‏ أبسط نوع من القضايا - وهي القضية الأولية - تؤكد وجود حالة 
ماء. 


وتسير الحجة على هذا النحوء بمزيد من التفصيل. ومن نافلة القول أن الأفكار 
المنطقية التى تكمن وراء هذه الفرضيات هي بالطبع مألوفة من الأعمال السابقة 
لراسل؛ ولكنها تتصل أساسًا بفكرة البنية ووسيلة تحليلهاء ومثال ذلك نظرية الأوصاف. 
والمدهش أكثر هو المضمون الفعلي لوجهات النظر التي يعبر عنها بالترتيب كل من 
فيتجتشتاين فى كتاب «رسالة: منطقية فلسقية» وراسل: ف الفصل: الثانى من كتاب 
«معرفتنا بالعالم الخارجي». وفي هذا الفصل يكتب راسل: ١‏ 


يتألف العالم الحالي من الكثير من الأشياء والكثير من الصفات والعلاقات. 
ومن المفترض ألا يتطلب وصف كامل للعالم الحالي قائمةٌ بالأشياء فحسبء 
بل أيضًا ذكرًا لكل صفاتها وعلاقاتها ... فحين أتحدث عن «واقعة» ماء فإني 
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لا أقصد واقعة من الأشياء البسيطة في العالم» بل أقصد أن شينًا معينًا يحمل 
صفة معينة. أو أن أشياء معينة تحمل علاقة معينة ... وأي واقعة بهذا 
المعنى ليست بسيطة مطلقًاء ولكنها دائمًا تتألف من مكوتين أو أكثر .. 
وعند وجود أي واقعة, توجد قضية تعبر عن الواقعة» (وهذه القضية) سيطلّق 
عليها قضية ذرية؛ لأنه كما سنلاحظ حال يوجد قضايا أخرى تدخل فيها 
القضايا الذرية في قضايا ذرية أخرى بطريقة مشابهة للطريقة التي تدخل 
نها الذرات ق "الجويقات + ولك" تحافظ عل التوادي ف اللعة فيينا يتمق 
بالوقائع والقضاياء سنطلق اسم «الوقائع الذرية» على الوقائع التى ندرسها 
حتى الآن. 
(معرفتنا بالعالم الخارجيء ص0٠15-5)‏ 


وتستمر الحجة على هذا النحو. 

يأتي وصف راسل هنا كوصف مختصرء ويحضر على نحو غير رسمي؛ ففي كتاب 
الات منطقية فلسفية» يعرض فيتجنشتاين فرضياته بمزيد من التفصيلء في شكلها 
المرقم ترقيمًا منظما؛ مما يمنحها مظهر الدقة, مع أنها في الواقع عبارة عن حجة 
جزئية ل ويحرص فيتجنشتاين على فصل وصفه لأبنية اللغة العالمية الموازية عن 
أي اعتبارات إيستمولوجية» فيما يقدم راسل أمثلة واقعية للوقائع والصفات والعلاقات: 
مثال على الحقيقة الذرية عبارة «هذا أحمر»» ومثال على الحقيقة الجزيئية عبارة «اليوم 
هو الاثنين وهي تمطر الآن». 

من الممكن إثبات أن الأساس الذي يستند إليه كتاب فيتجنشتاين «رسالة منطقية 
فلسفية» مستمد من أفكار راسل هذه؛ وذلك لأن الوصف المختصر الوارد في فصل كتاب 
راسل يلخص وصفًا أطول كان يسعى إلى تقديمه في مخطوطة أصبحت تُعرف الآن 
باسم «نظرية المعرفة». (أصبحت المخطوطة تحمل هذا العنوان عند إعادة بنائها ونشرها 
بعد وفاة راسل.) كان راسل مشغولًا في العمل في هذه المخطوطة في عام ١9١7‏ حين 
كان كرك وكاين العيده :وعوضها نعل ورتج هدايز انكف نا وها اهن رخا شاي ركذا ول 
الاطلاع والحكم. ف «الاطّلاع» - كما سبق وصفه - هو الاسم الذي أطلقه راسل على 
العلاقات المعرفية الأساسية بين موضوع ما وعناصر من أنواع مختلفة؛ و«الحكم» هو 
علاقة معقدة يمكن وصفها تقريبيًا بأنها تقبّل قضيةٍ ما باعتبارها صادقة بسبب الاطّلاع 
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على مكوناتها. نحن لا نعلم تفاصيل انتقادات فيتجنشتاين؛ وحين تحدث راسل عنها في 
رسالة قال: «كان كلّ منا يشعر بضيق الخلق بسبب ارتفاع حرارة الطقس؛ وعرضت 
عليه جزءًا مهمًا مما كنت أعكف على كتابته؛ فقال دون أن يدرك الصعويات إنه كله 
كان خاطنًاء وإنه كان قد جرب وجهة نظري وتأكد من أنها لن تنجح. لم أستطع أن 
أفهم وجه اعتراضه - في الواقع كان ن عاجرًا عن التعبير تمامًا - ولكني ينتابني شعور 
غامض ينبئني أنه كان ددا لقاع » ولهذا السبب في المقام الأول لم ينشر راسل إلا 
جزءًا من المخطوطة؛ وبعد عدة سنوات تخلّى عن مفهوم الاطّلاع الذي كان في صلب 
موضوعها. ولكن الخطة الأساسية - التي تتناول القضايا الجزيئية القابلة للتحليل إلى 
مكونات ذرية» والتي ترمز إلى وقائع توازيها في البنية» على أن تكون العلاقات التي 
بين الوقائع والقضايا هي أساس فهمنا للقضايا - تظل موجودة في الوصف المختصر 
الوارد في الفصل الثانى 0 كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي»؛ وهو الهيكل الذي يكسوه 
فيتجنشتاين بلحم مختلف بعض الشيء في كتابه سال مسلفر ا فلقدفية 1 

وليس من قبيل المفاجأة أن تكون وجهات نظر فيتجنشتاين مستمّدة من راسل على 
هذا النحو؛ إن كان راسل فعليًًا هو معلم الفلسفة الوحيد الذي تعلّم منه فيتجنشتاين: كما 
كانت أعمال راسل - باستثناءات مميزة قليلة ‏ قراءاته الفلسفية الأساسية. وقد 
ا و «من الواضح أن فيتجنشتاين من مريدي راسل 
ويدين له بالكثير.» إِذنْ من الواضح أن كتاب عا «رسالة منطقية فلسفية» 
كان من بين النتائج الفلسفية الأولى 0 نشأت من أعمال راسل. ومن الممكن أن يقا 
إن راسل من بين المؤثرات الأساسية التى أثرت في فلسفة فيتجنشتاين في فترة لاحقة 
أيضًاء لكن على نحى معقد, وسلبي هذه المرة. 

إذاالم و فود امن جأقروا يراس عق الألفماء لذي كيتيا نعل كرا يورو ارقا 
وأتباع الوضعية المنطقية وفيتجنشتاين ورايل؛ ومن الممكن أن يضاف إلى القائمة إيه 
جيه آيرء وذلك بإقراره هو شأنه في ذلك شأن كواين - فمن المفترض أن يكون ذلك دليلًا 
يؤكد صحة ادّعاء فييمان بأن راسل هى مؤسس الفلسفة التحليلية في القرن العشرين 
وزعيمها. ولكن لدينا المزيد مما لا بد أن يقال في ذلك الصددء ولدينا كذلك فكرة أنه 
يوجد من ينسيون هذه المكانة إلى غيره. وتستحق النقطتان المناقشة. 

للأسف لا يوجد فهرس لمجموعة أوراق راسل البحثية التي حررها آر سي مارش 
بعنوان «المنطق والمعرفة». والمجموعة تجمع بين بعض من أهم مقالات راسل وأكثرها 
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ترابطًاء ومعظمها - بدورها - من المواد المطلوب أن يقرأها الفلاسفة المتخصصون في 
الفلسفة التحليلية. وتشمل «منطق العلاقات»؛ و«عن التدليل»؛ و«المنطق الرياضي يناءً 
على نظرية الأنماط»» و«عن طبيعة الاطّلاع»» و«فلسفة مذهب الذرية المنطقية»» و«دعن 
القضايا: ماهيتها ومعناها»» وغيرها. وفي ظل غياب فهرس من المرجح أن يخْط الدارس 
المتأني لهذه الأوراق البحثية فهرسه الخاص بالقلم الرصاص على الصفحات الخالية في 
57 أى نهاية نسخته من الكتاب. وحين أتصفح نسخي من هذه الكتب أجد إحالات 
ليس فقط إلى الموضوعات التي من المفترض أن يتوقع المرء وجودها في مجموعة من أعمال 
رامل ب الأوضات» و التدليل, والاناط» والأوهاح المتطفية: والتطيل: والاطلاعن والبيانات 
الحسية؛ والعلاقات» والكليات» والجزئيات» والوقائع» والقضاياء وما إلى ذلك - بل أيضًا 
قائمة بما يبدو أنه بعض الأفكار الملحة في الفلسفة التحليلية: مواقف القضايا والجهة, 
والعوالم الممكنة» والإبهام» ومذهب الطبيعية» ودالة الصدق» وطبيعة العقل؛ والتحقق 
والصدقء والوجود والمعنى» وغير ذلك الكثير. وينشأ قدر كبير من هذا من راسل نفسه؛ 
ومن كَمَّ تشكل أعماله من حيث الموضوعات محل الاهتمام والمجال تغييرًا ملحوظًا في 
مسار تاريخ الفلسفة. وحتى الفلاسفة الخمسة المعاصرون الذين كثيرًا ما يشيد بهم 
راسل في صفحات الشكر في كتبه - وكان كريمًا إلى حدَّ فريد. بل مفرطًا في الكرم, في 
نسب مصدر إلهامه إلى الآخرين - وهم بالتحديد بيانى وفريجه ووايتهيد ومور وويليام 
جيمسء يوجد واحد فقط من بينهم يضارعه في مناقشة هذا النوع والمجال (بدرجة أقل) 
من الموضوعات؛ وهو فريجه. 

ولكن مع أن فريجه أثْر في راسلء وأنجز أعمالًا بارعة في فلسفة الرياضيات واللغة, 
فإن تأثيره على راسل كان أقلَّ مما قد يفترض المرء؛ لأن راسل لم يفهم فريجه حين 
قرأ أعماله في بادئ الأمره واضطنّ إلى إعادة اكتشاف بعض آراء فريجه بنفسه إلى أن 
فهم معناها؛ وحتى حينتذن - في بعض النقاط المهمة مثل الفارق الذي وضعه فريجه 
بين الحس والإحالة - لم يتخذ موقف فريجه ووضع فارقا مختلقًا وأقل توفيقًا. وعلاوة 
على ذلك كانت الموضوعات محل الاهتمام - مع أنها أشد عمقًا - حدودها أضيق من 
حدود موضوعات راسل؛ لذلك كان تطبيق راسل للأفكار الجديدة في المنطق الرياضي على 
شئون فلسفية أوسعٌ أمرًا غير مسبوق فعليًا؛ ولذلك فإن أصالة إسهامات راسل عظيمة. 

كان لتأثير راسل صور أخرى أيضًا؛ ففي الفصل الثالث من كتاب «معرفتنا بالعالم 
الخارجي» تناول راسل مشكلة تفسير الإدراك المكاني عن طريق بناء «افتراض نموذجي» 
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كتفسير جائز يعلل كيف أن الأمكنة الخاصة القائمة على المنظورء التي يتعرض لها 
الأفراك #الرزؤية "واللسوء :يتخيط أنه مكنانتية مع اللبكنة الحاهنة الكهرين ف المكان 
العام. وقد تمكّن من تنفيذ ذلك من خلال إنشاء نموذج ثم «التخلص من كل ما هى 
زائد في الافتراض الذي وضعناه ونترك بقية قد نعتبرها الجواب المجرد على مشكلتنا» 
(معرفتنا بالعالم الخارجيء ص15). ويأخذنا راسل خطوة بخطوة صَوْبَ بنية تثبت 
كيف يمكن التغلب على تناقض ظاهري مهم بين عالم الحس وعالم الفيزياء. واستخدم 
بى إف ستروسون لاحقًا أسلويًا مشابهًا في كتابه «الأفراد»؛ حيث استخدمه في بناء عالم 
تتا على حاسة السمع فحسب لاستكشاف مفاهيم الجزئيات الأساسية ومفاهيم إعادة 
التعرف. واستخدمه إيه جيه آير في كتابه «أسئلة فلسفية مهمة» لتحديد قدر الإمكانيات 
الإدراكية والمفاهيمية التي يجب أن نسلم بوجودها لدى مدركِ ما كأساس يقوم عليه 
تعرّضه لتجربة إدراكية. وتوجد أمثلة أخرى بالإضافة إلى ذلك. 

من السمات اللافتة في إرث راسل أنه فلسفى بالكامل تقريبًا بدلا من كونه منطقيًا 
أو رياضيًا. وتتطلب هذه الفكرة تفسيرًً. وقد قال جي تي نيبون: «يفضل الإلهام الذي 
منحه كتاب «أصول الرياضيات» لعلماء المنطق والفلاسفة في القرن العشرين» وبفضل ما 
يتسم به من ثراء كمصدر للمفاهيم والوسائل الرمزية» يظل هذا العمل العظيم في أدبيات 
أصول الرياضيات أثرًا متفردًا من الطراز الأول بلا نظير.» هذا التقييم ليس صحيحًا 
في المطلق؛ إن أدَّت مجموعة الرموز المنطقية التي أدخلها كتاب «أصول الرياضيات» 
إلى تشكيل أساس ما أصبح اليوم هو المتعارف عليه وقد ظهرت رؤَّى مختلفةٌ لبعض 
التفاصيل الفنية الواردة في كتاب «أصول الرياضيات»», مثلّا رؤية كواين لنظرية الأنماط؛ 
ولكنه صحيح في العموم؛ وهذا هى ما يستدعي التعليق. باختصارء شهدت فترة تأليف 
كتاب «أصول الرياضيات» والفترة التي أعقبت تأليف الكتاب حدوث زيادة مفاجتة 
في البحث الرياضي والمنطقي. من العدل أن يقال إنه سرعان ما جعل كتاب «أصول 
الرياضيات» قديمًا. صِيغت مجموعة متنوعة من أنواع المنطق واكتّشفت أنظمة صورية 
للحساب لا تقوم على المنطق واتضح أن كلا من المنطق ونظرية المجموعات نسبيان 
(بمعنى أن التطورات التي حدثت في المناهج المختلفة أثبتت عدم وجود منطق فريد 
«مطلق» أو نظرية للمجموعات مطلقة). وحلت نظرية المجموعات التي وضعها زيرميلو 
فرانكل محل نظرية المجموعات القائمة على نظرية الأنماط؛ وعرقلت النظرية الرياضية 
التي تتناول عدم الكمال - التي وضعها كيرت جوديلء وتقول في جوهرها إنه لا يمكن 
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اختزال الرياضيات أو المنطق إلى نظام من المسلّمات - الأمل القائم على النزعة المنطقية 
الذي كان يراود راسل لتفسير مصدر ومبررات المعرفة الرياضية بالحدود المنطقية. 

ومن كَمَّ تعود قيمة كلّ من مشروع كتاب «أصول الرياضيات» ومساعي راسل 
للتغلب على الصعوبات الفنية وهى ينقذ ذلك المشروع أساسًا إلى النتائج التي ترتبت عنه 
في مجال الفلسفة بدلا من مكانتها في تاريخ الرياضيات. والشيء نفسه ينطبق على أعمال 
فريجه. فيما عدا أن بعض ابتكاراته الفنية في شكليات المنطق كانت ذات أهمية بالغة 
لتطوّره فيما يعد. 

فريجه هو المفكر العظيم الآخر في بداية القرن العشرين الذي يعود إليه الفضل 
في تأسيس الفلسفة التحليلية. والباحث الذي يضع فريجه في صدارة الخريطة الفلسفية 
للقرن العشرين - وهو مايكل داميت - يؤكد أن جوهر الفلسفة التحليلية هو الادّعاء 
بأنه لكي نفهم كيف نرى العالمء لا بد أن نفحص اللغة؛ لأن اللغة هي سبيلنا الوحيد 
نحو الفكر. ويؤدي هذا إلى جِعْل فلسفة اللغة محورية» لتحلَّ محل نظرية المعرفة التي 
- منذ عصر ديكارت على أقل تقدير - كانت تتخذ هذا الموقف. ويقول داميت إن 
الفضل في إحلال فلسفة اللغة محل نظرية المعرفة يعود إلى فريجه. وكان فريجه قد 
شَرَعَ في المشروع نفسه الذي شرع فيه راسل - وبدأ قبله بعقدين - وهو مشروع بناء 
الرياضيات على أسس من المنطق. واكتشف أن الأدوات المنطقية المتاحة لديه غير كافية 
على الإطلاق لتنفيذ المهمة؛ ولذلك بدأ في ابتكار أدوات جديدة ونجح في ذلك. وساعدت 
ابتكاراته على تبسيط المنطقء وفي الوقت نفسه على توسيع تأثيره إلى حدّ كبير. ولكنه 
اكتشف أيضًا أنه سيكون مضطرًا إلى ضرب أمثلة على مفاهيم الإحالة والصدق والمعنى 
لتنفيذ مشروعهء. وهذه هى المرحلة - كما يقول داميت - التى شهدت بدء الاتجاه إلى 

ممالا شك فيه أن أعمال فريجه ذات أهمية بالغة في الفلسفة. ومما لا شك فيه أيضًا 
أن فوَيْجه قن أثن ق زاسل» مع أن "ذلك كان :عل التحى المبهم الذي ورد :وصث «تختصر 
له فيما سبق قبل بضع فقرات. ولكن من الصعب أن نتفق مع ادّعاء داميت الذي ينسب 
الأولوية التاريخية إلى فريجه. وليس سبب هذا فقط أن مفهوم داميت عن الفلسفة 
التحليلية مقيّد على نحو غير واقعي؛ فالواقع أن أعمال فريجه كانت غير معروفة إلا فيما 
كدر ف حياقه نوق في عام 200516 وكا راسل يكوق الوحين الذي حاول حذي الأنقياة 
إليها. وحتى آنذاك: لم يدرك الناس المضمون الكامل لأعمال فريجه إلا في خمسينيات 
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القرن العشرينء وفي الواقع لم يحدث ذلك إلا بعد ظهور الدراسات المهمة الأولى التى 
أصدرها داميت عن فريجه في ستينيات القرن العشرين. وبخصوص الجانب التاريخي 
البحت» من المفترض أن يكون من الأصح أن نقول إن القيمة البارزة لأفكار فريجه هي 
عبارة عن نتيجة متوقفة على أهميتها النظرية وليس التاريخية. أما بخصوص قدر كبير 
من أعمال راسل - نظريات الإدراك والمعرفة التي وضعها وفلسفات العقل والعلم التي 
ابتكرها - فمن الإنصاف أن نقول إن العكس صحيح؛ فالأهمية ذات طابع تاريخي أكثر 
منه نظريًا. ولكن بعض أعمال راسل كما رأينا تجمع بين القيمة النظرية والتاريخية؛ 
وهذا يفسر كيف أنها أسهمت في تطور الفلسفة التحليلية. 

أحيانًا ما تُقترح آراء ترى أحقية جي إي مور بلقب مؤسس الفلسفة التحليلية: 
وذلك ليس من.فراغ. نسب راسل ‏ بأسلويه الكريم - خروجه من.مذهب المثالية إلى 
تأثير مورء ومما لا شك فيه أن مزاج مور الفلسفي ومناهجه الفلسفية كان لها تأثير 
عليه. وادّعى مور أنه فيما أن معظم الفلاسفة بدءوا يعبرون عن آرائهم الفلسفية بدافع 
الدهشةء كان مبرره في ذلك هو أنه اكتشف أن ما قاله الفلاسفة الآخرون مدهش. وكان 
الأسلوب الذي اتبعه يقوم على البحث عن تعريفات للمصطلحات أو المفاهيم الأساسية 
محل النقاش في حقلٍ ما من حقول الاستقصاء الفلسفي. وكان يشترط في أي تعريف أن 
تكون الحملة أو الكلماة القن «يتالت منها التعريف مرادفة للتعبير أو المفهوم المطلوب 
تقويفة عن الاتكتوع عل مصطلكاف ممبركة جعف بكري كلل هذ لطلت فق أثه حت 
إذا كانت مثل هذه التعريفات ممكنة - من المشكوك فيه وجود مثل هذه التعريفات» 
حتى في حالة التعريفات المعجمية مثل التعريفات المألوفة الواردة في القواميس - فهى 
لاحشكن إل دوعا واحةا امن التطريفات» أما الأنواع الأخري مكل التدريفات لتكلا 
(التي تعرّف شيئًا بوصف بنيته أو وظيفته) والتعريفات العملية (التي تسمح بأن يشرح 
شيء ما نفسه عن طريق عرضه وهو قيد الاستعمال) - فغالبًا لا تكون فقط عملية 
أكثرء بل وكاشفة أكثر؛ ومن ثَمَّ تكون ذات قيمة فلسفية أكبر. وكان مور يقر بالطبع 
بوجود ونفع أنواع أخرى من التعريفات» ولكنه اعتبر النوع المفضل إليه هى النوع المثالي؛ 
وكان يرى أيضًا أنه توجد مفاهيم فلسفية أساسية معينة - مثل مفهوم «الصلاح» في 
علم الأخلاق - ليس من الممكن توفير تعريف لها؛ وهذه الأشياء غير قابلة للتعريف 
وبدائية» ويجب أن تبدأ النظرية بها بدلا من أن تحاول تفسيرها. 

ممالا شك فيه أيضًا أن أسلوب مور وشخصيته كانا من العوامل المهمة في السنوات 
الأولى من الفلسفة التحليلية. وفي مقدمة كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي»: كتب راسل 
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أن التحليل أدخل إلى الفلسفة ما أدخله جاليليو إلى الفيزياء: «إحلال نتائج تدريجية 
ومستفيضة وممكن إثباتها محل مبادئ عامة غير مجرّبة لا يزكيها إلا مخاطبة القدرة 
على التخيل.» وقد يصلح هذا المقطع أيضًا ليكون وصفًا لأسلوب مور الدقيق في الفلسفة؛ 
ففيه يأخذ اذَّعاءَ أو فكرةً ما ويظل يفكر فيها طويلًا بلا كلل حتى يحللها إلى مكوناتها 
في صياغة منظمة. وهو ليس أسلويًا خلابًاء لكنه فعّال بطريقته المحدودة. كان لمور عدد 
كبير من المقلدين» ولكن أهدافه ومناهجه كانت تنزع إلى الانتقاد في المقام الأول؛ فلم 
يقدم أي اكتشافات فلسفية. ويكمن إرثه الأساسي في أنه منح انتشارًا لمفهوم «المغالطة 
الطبيعية» في علم الأخلاق» وهي تعريف صفة أخلاقية مثل الصلاح من حيث صفة 
ما طبيعية مثل المتعة. إن 0 تأثير أي فيلسوف هو مدى الاستفادة من مناهجه 
وأفكاره بعد أن يقدمها؛ وبهذا المقياس فإن مكانة مور في فلسفة أوائل القرن العشرين 
لا تضاهي مكانة راسل. ومع ذلك ساعد مور فعلًا في تشكيل الجو التحليلي» وقد ساعدت 
حركته المميزة الشهيرة - شهقة الارتياع التى كان يرد بها على الأقوال الفلسفية التى 
كانت تيدى له:شاذة بيقع أجيال من التلامية والؤملاء للتفكير يمزيد من الخرض 
قبل أن يتكلموا أى يكتبوا. 

قد توحى المناقشة السابقة يأن الفلسفة التحليلية ظاهرة حديثة العهد. وهذا 
سكي كن عيقية أن لفقي مق محداوح إلهاء القتسفة الكخارلنة ولسالنيه لمعن ع 
أسس المنطق الجديد. ولكن على صعيد آخر وعلى القدر نفسه من الأهمية» فإنها تمثل 
تطورًا مباشرًا لتراث هيوم وبيركلي ولوك وأرسطو. وقد أسهم أول مفكرّين من هؤلاء 
المفكرين - ولا سيما الثاني - فضلًَا عن لايبنتسء في تشكيل قدر كبير من توجّه راسل 
الفلسفي. وليس من الصعب أن نلاحظ التشابه بين راسل وأرسطو؛ إذ إن أرسطو أقام 
تصوره للميتافيزيقا على تصوره للمنطقء وطور تصوره للمنطق لهذا الغرضء تمامًا 
مثلما فعل راسل. 

لا يمكن أن يغفل أي تقييم لراسل كفيلسوف فكرة أن أعماله كثيرًا ما تكون أقل دقة 
وحرصًا مما كان من الممكن أن تكون عليه إذا كان قد اتبع نصائحه المنهجية. وتتخلل 
أعمالّه فعلّا مساحاث معروفة من الإهمال والسطحية؛ ومن العجائب الباقية في مجال 
الفلسفة أن أكثر كتبه نجاحًا وانتشارًاء وهو كتاب «تاريخ الفلسفة الغربية»» والذي يعد 
مصدرًا لمعظم الناس لمعرفة الفلسفة - مع كل مزاياه الجمة الأخرى - يتسم بنقص 
فادح كمناقشة فلسفية في عدة مواضع. كانت له أخطاء أصبح الطلاب حاليًا يحترسون 
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مذياكق متحاولاقهم الأول تومن أمثلة ذلك استخدام الفارق بين «الاستخدام والذكن: 
والذي يتناول الاختلاف الشاسع بين استعمال تعبير ما فعلًا وبين التحدّّث عنه؛ ففي 
الحملة السايقة انيعهدنت كم «تسييروكه أنا الاق أدكرهاء وأمية هذه الحقيفة نيو حبذل 
وضع الكلمة بين علامتّي تنصيص. وتحفل المناقشات الفلسفية بالمناسبات التي تتضح 
فيها أهمية الفارق؛ وهو أمر من الممكن إثباته بأن نذكر أن لكل من جملتّي «شيشرون 
لديه ستة رسائل» و«كلمة «شيشرون» تتألف من ستة أحرف» معانيّ مختلفة تمامًا. 

غضب البعض من لامبالاة راسل أحيانًا بخصوص ضرورة الحرص على الدقة (وهو 
واجب محتوم في الفلسفة. إذا كان المرء يسعى إلى الدقة والوضوح. وتتطلب الفلسفة 
أيضًا القدرة على التخيل والإبداع» ولكن إذا لم تتحد القدرة على التخيل مع الدقة؛ فإنها 
لا تفيد المرء كثيرًا). وقد وصف نورمان مالكوم - في سياق العرض النقدي الذي قدمه 
عن كتاب «معرفتنا بالعالم الخارجي» - هذا بأنه «ثرثرة حواة». ومن المفارقات أن 
راسل تسبب في رفع معايير المناقشات الفلسفية إلى حدَّ بعيدء ولكن قياسًا بالمستويات 
المتطلبة التي بلغتها تلك المعاييرء بات هى نفسه حاليًا لا يبلغ المستوى المطلوب أحيانًا. 

ومع ذلكء فإن هذه الشكاوى غير ذات بال؛ ففي معظم الحالات التي يتجاوز فيها 
راسل التحفظات والتفاصيل القليلة الأهمية باستخدام نثره البديع» ويسحرنا بخفة ظله 
وظرفهء تصبح مثل هذه المشكلات التي يتسبب فيها غير فادحة إذا كان القارئ متنيّهًا. 
وعلى أي حال كان راسل يدرك أنه أحيانًا كان يستخدم أسلويًا مفرطًا في سرعته. كان 
يضيق ذرعًا بالميل إلى استعراض المعلومات الذي لا يرضى صاحبه إلا إذا أثقل الكتاب 
بسيلٍ من الحواشي. كان يتلهّف على النتائج العملية وعلى وجهة نظر ثابتة وفعالة تعبر 
عن أفضل معلومات أساسية عن التجربة يستطيع أن يوفرها العلم. وفي بعض أعماله 
اللاحقة خصوصاء كان موقفه هو أنه إذا أمكن إيجاز المخطط التمهيدي لنظرية ماء 
أصبح من الممكن إضافة التفاصيل فيما بعد. وحتى في هذه الحالة نجد أن أفكاره 
محفزة وأحيانًا غير مألوفة. 

ولكن يلحظ المرء أن هذه الأقوال لا تنطبق على راسل إلا وهو في عجلة من 
أمرهء وكأنه يرسم بأقلام الفحم بدلا من الألوان الزيتية؛ ففى أفضل حالاته تكون 
أعبائة القابية يا كه ومتديضة زواريطة وعدمة ريص هذا «الككد نه مل نا يه 
في الفترة ما بين عامّى ١6٠١‏ و5١5١.‏ والأوراق البحثية المجموعة بين دفتّى كتاب 
«القطق :والعرقة» واضمطة يذاقها فق .هذا العكهد: إن ما"يقوله أو إل حودفناين عن 
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بعض مضمون كتاب «أصول الرياضيات» - «يمثل كتاب «أصول الرياضيات» من 
بعض النواحي قمة في الإنجاز الفكري؛ إن مفهوم نظرية الأنماط المتشعبة القائمة على 
بديهية القابلية للاختزال خصوصًا من أدق وأذكى المفاهيم على مستوى كل المؤلفات في 
مجال المنطق والرياضيات» («ما بعد كتاب أصول الرياضيات»؛ في كتاب «مجلد راسل 
التذكاري»؛ من تأليف روبرتس» ص8١١)‏ - يمكن أن ينطبق على بعض كتابات راسل 
الفلسفية الأهم. وهذه إشادة بالغة فعلًا. 

إن الرسم البياني للشهرة له شكل يكاد يكون ثابنًا؛ فهو يرتفع أثناء حياة المرءء 
وحتى إذا انخفض في سنوات الضعف فإنه يرتفع ارتفاعًا شديدًا عند نشر إعلانات 
النعي والكتب التذكارية. ثم ينخفض انخفاضًا شديدًا ويظل راكدًا لمدة جيل واحد. ولكن 
يعود إلى الارتفاع بعد مدة طويلة ويجد مكانته المناسبة في تقدير أجيال المستقبل. تُوي 
راسل عام 4١417١‏ وعلى مدى العقود التى أعقبت وفاته لوحظ أن اسمه - وليس تأثيره 
الحقيقي؛ كما تعرض الصفحات السابقة - لم يكن حاضرًا إلا بما يتصل بالموضوعات 
القشمفية ال كافك أسناسية ق ملم حمنوها فى مقاققة الحخالة: والازضاقه ومساقي 
تحليل الونجود: وفي التاريخ الحديث لنظرية الإدراك. ومن أسباب هذا التراجع إلى امل 
التاريخ هو أن الفلسفة اللاحقة لفيتجنشتاين (ويستعصي هذا الفيلسوف على قاعدة 
الرسم البياني التي أشرت إليها؛ فعقب وفاته مباشرةً ظهر مريدون متحمسون له على 
مدى ثلاثة عقودء ولكن مواهبه كفيلسوف - رغم عظمتها - أصبحت الآن تحظى 
بتقدير أكثر رصانةٌ واعتدالًا) كانت تقدم أسلويًا مناقضًا تمامًا لأسلوب راسل في التحليل؛ 
ففي الواقع ظلّ معظم المشتغلين في الفلسفة يواصلون عملهم بأسلوب راسلء؛ ولكن 
شهرة أفكار فيتجنشتاين وحماس مريديه منح الانطباع المعاكس. ويكمن السر في ذلك 
فيما قاله رايل عن أن راسل لم يكن يسعى أو يرغب في تأسيس مذهب من المريدين: 
«علّمنا راسل ألا نعتنق أفكاره, بل أن يكون لكل منًا تفكيره الفلسفي المستقل؛ فمن 
ناحية لا يوجد أحد الآن يتبع أسلوب راسل ولن يتبع أحد أبدًا أسلوب راسل مرة أخرى؛ 
ولكن من ناحية أخرى كل منًا الآن يتصف بشيء من أسلوب راسل.» 

بوجِهِ عام يحظى المفكرون بمريدين حين يقدمون أجوية جذابة للأسئلة الكبرى 
للفلسفة (وهي الأسئلة الكبرى للحياة» وذلك في مظهر أكثر تبسيطًا). كان راسل متشككًا 
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في الأجوبة» مع أنه كان يسعى إليها بكل قوة. وفي خاتمة كتاب «مشكلات الفلسفة», 
كتب راسل متحدقًا عن قيمة الفلسفة: 


لا بد من دراسة الفلسفة. ليس من أجل الحصول على أجوية محددة على 
الأسئلة التي تطرحهاء ما دام من غير الممكن التيقنُ عمومًا من صحة أي 
أجوية محددة:؛ بل لا بد من دراستها من أجل الأسكلة نفسها؛ لآن هذه الأسكلة 
توشع يداركنا ذكل نها حو منكنواكري قدركنا عن الحكيل الفكريي» ويهل 
من اليقين الجازم الذي يغلق العقل أمام التفكّر؛ بل والأهم من ذلكء لأن العقل 
يصير عظيمًا نظرًا لعظمة الكون الذي تتفكر فيه الفلسفة» ويصبح قادرًا على 
ذلك الاتحاد مع الكون الذي يؤلف الخير الأسمى. 


بأي مقياس يختاره المرء نجد أن راسل من العقول العظيمة؛ إذ كان يتفكر في 
مجالات كثيرة. لقد أسهم في تغيير مسار الفلسفة ومنحها طابعًا جديدًا. قلة نادرة من 
شخصيات التاريخ هي التي يمكن - كل في مجال نشاطه - أن تُوصف بهذا الوصف. 
وحتى في هذه الحالة» حقّق بعض هؤلاء مكانتهم بالصدفة أى حقّق بعضهم إنجارًا 
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وقتيا واحدّاء كما هي الحال مع ألكسندر فليمنج وجافريلو برينسيبء وذلك للخير والشر 
عل القزال. العم ف« المقايل» انحن راشبل هذه المكانة زوسيلة بارزة؟ يعده كنن :من |لعتي 
والمقالات والمحاضرات على مدى سنوات طويلة: وفي عدة قارات؛ ومن كَمَّ فهو شخصية 
ملهمية يحق: شأنه شآن أرسطق وتيوتن ودارؤين وأيتشتاين: 
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